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هو‌التوافق‌الداخلي‌المصحوب‌:‌يرى‌ابن‌حزم‌أنّ‌التوافق‌الذاتيسوي،‌و‌الغير‌الصالح‌والشخص‌

أقصى‌درجة‌من‌الكفاية‌والسعادة،‌وهي‌قدرة‌الفرد‌على‌‌إلىحسن‌التكيف‌مع‌المحيط‌بحيث‌يؤدي‌ب

‌.(1)لفضائل‌والرذائل‌والسير‌في‌الطريق‌القويم‌بالتزام‌الأخلاق‌الحسنةالتمييز‌بين‌الحلال‌والحرام‌وا

انظر‌:‌"متفائلة‌وبهذا‌يقول‌ابن‌حزمالشخصية‌الومن‌مظاهر‌الشخصية‌المتوافقة‌مع‌نفسها‌
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من هو فوقكم، فهو  إلىمن هو أسفل منكم ولً تنظروا  إلىانظروا "‌:الق‌-صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌-

‌.(1)‌"أجدر أن لً تزدروا نعمة الله عليكم

‌والتغيير،‌ ‌للتعديل ‌قابلة ‌لأسباب ‌يعود ‌الفشل ‌بأنّ ‌قناعتها ‌المتفائلة ‌الشخصية ‌يميز ‌ما وأهم

‌:من‌النجاح‌في‌المحاولات‌التالية‌اويمكنه‌اوهذا‌ما‌يوفر‌له

‌يحق‌- ‌من‌مما ‌وخالية ‌دائمة، ‌سعادة ‌تعيش ‌التي ‌هي ‌السوية ‌الشخصية ‌أنّ ‌ذلك ‌السعادة، ‌له ق

‌ ‌التشاؤم ‌أما ‌الإحباط، ‌أو ‌المشاكل ‌أو ‌الصراع ‌إلا ‌هو ‌الصحة‌فما ‌انخفاض ‌مظاهر ‌من مظهر

‌.(2)‌النفسية‌للشخصية

‌سبع‌أو‌بهي:‌"في‌قول‌ابن‌حزم‌،عدم‌الغرور‌والتكبر‌- مة‌أو‌العاقل‌لا‌يغتبطُ‌بصفة‌يفوقه‌فيها

بها‌عن‌السباع‌والبهائم‌والجمادات‌وهي‌‌تعالىالله‌‌بط‌بتقدمه‌في‌الفضيلة‌التي‌أبانهجماد،‌وإنما‌يغت

‌عز‌وجل‌موضعها‌للهالتمييز‌التي‌يشارك‌فيه‌الملائكة،‌فمن‌سُرّ‌بشجاعته‌التي‌يضعُها‌في‌غير‌

‌أجرأ ‌النمر ‌أن ‌ب‌فليعلم ‌سر ‌ومن ‌منه، ‌أشجع ‌والفيل ‌والذئب ‌الأسد ‌وأن ‌أن‌منه، ‌فليعلم قوة‌جسمه

،‌ومن‌سُرّ‌بحمله‌للأثقال،‌فليعلم‌أن‌الحمار‌أحمل‌منه،‌ومن‌بغل‌والثور‌والفيل‌أقوى‌منه‌جسمًاال

‌أسرع‌ ‌والأرنب ‌الكلب ‌أن ‌فليعلم ‌بسُرعة‌عدوه، ‌سُ‌‌عدوًاسُرّ ‌ومن ‌أنّ‌منه، ‌فليعلم ‌بحسن‌صوته، رّ

‌حذّر‌من‌وقد‌.(3)‌وأطرب‌من‌صوتهمنه،‌وأنّ‌أصوات‌المزامير‌ألذّ‌‌كثيرًا‌من‌الطير‌أحسن‌صوتًا

‌صفات‌كثيرة‌بالنفس‌التي‌لا‌تعد‌نفسًا‌سوية‌أو‌أنها‌لا‌تتمتع‌بالصحة‌النفسية‌في‌القرآن‌الكريم‌ذلك

                                                           

‌.،‌مرفوع1363رقم‌حديث‌،‌113،‌ص3صحيح‌مسلم،‌كتاب‌الزهد‌والرقائق،‌ج‌(1)
غزوان،‌ناصيف،‌علم‌الصحة‌النفسية‌والعلاج‌النفسي‌الأسباب‌والعلاج،‌دار‌الكتاب‌العربي‌للنشر‌والتوزيع،‌‌(2)

‌.116،‌ص1‌،1111ط
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ا إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ ):‌تعالىفي‌علم‌النفس‌ومن‌ذلك‌قول‌الله‌‌كما وَلًَ تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحا

‌‌.(1) (الَ طُولًا وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَ 

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهو الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللََِّّ بَِ يْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا ):‌تعالىوقوله‌

عْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ هُزُواا أولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِراا كَأَنْ لَمْ يَسْمَ 

رْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ وَقْرا  يبلغ‌يذّكر‌الإنسان‌أنّه‌لن‌يستطيع‌بطوله‌وجسمه‌أن‌‌فالقرآن‌الكريم .(2) (ا فَبَشِّ

الأرض،‌وما‌أورده‌ابن‌حزم‌بذكر‌قوة‌وبطش‌الحيوانات‌التي‌لا‌‌تراقخاالجبال،‌ولن‌يقدر‌بجسمه‌

‌الإنسان ‌ي‌يستطيع ‌أن ‌إليها ‌بالنظر ‌يتكبر، ‌ولا ‌وعجزه، ‌ضعفه ‌المسلمة‌درك ‌الشخصية هي

‌.تزنة‌التي‌يريبها‌الدين‌الإسلاميالمتواضعة‌الم

نتاج‌المعقول‌في‌حدود‌ذكائه‌يقصد‌بذلك‌قدرة‌الفرد‌على‌الإ:‌ئمنتاج‌الملاالقدرة‌على‌العمل‌والإ‌-

ى‌شخصيات‌هددتها‌ما‌يكون‌الكسل‌والخمول‌دلائل‌عل‌ن‌كثيرًاإعداداته‌الجسمية،‌إذ‌وحيويته‌واست

‌المكبوتة ‌طاقتها ‌واستنفذت ‌(3)‌"الصراعات، ‌بقوله، ‌حزم ‌ابن ‌أكده ‌ما ‌"وهذا ‌للعلم‌: ‌يكون ‌أن يجب

‌الفرد‌ ‌على ‌يعودان ‌والعمل ‌فالعلم ‌رذيلة، ‌كل ‌في ‌حصة ‌وللجهل ‌فضيلة، ‌كل ‌في ‌حصة والعمل

لعالم‌دون‌معاونة‌إنّ‌من‌العجب‌من‌يبقى‌في‌هذا‌ا"‌:،‌وقوله(4)"‌بالفضائل‌والخير‌وحميد‌الأخلاق

لنوعه‌على‌مصلحة،‌وسائر‌الناس‌متول‌شغلًا‌له‌فيه‌مصلحة،‌وبه‌إليه‌ضرورة‌أفما‌يستحي‌أن‌

‌.(5)‌"بشيء‌من‌المصلحة‌على‌كل‌العالم‌لا‌يعين‌هو‌أيضًا‌يكون‌عيالاً‌

                                                           

‌(.97سورة‌الإسراء،‌الآية‌)‌(1)
‌(.7-2سورة‌لقمان،‌الآيتان‌)‌(2)

‌للكتاب،‌‌(3) ‌الإسكندرية ‌مركز ‌الصحية، ‌والتربية ‌الاجتماعي ‌النفس ‌وعلم ‌النفسية ‌الصحة ‌صالح، ‌أحمد محمد،
‌.11م،‌ص1111

‌.31سابق،‌صمرجع‌خلاق‌والسير‌في‌مداواة‌النفوس،‌الأندلسي‌الأ‌(4)
‌.21،‌صسابقالأندلسي‌الأخلاق‌والسير‌في‌مداواة‌النفوس،‌مرجع‌‌(5)
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مع،‌كما‌يجب‌أن‌يكون‌ويجب‌أن‌يكون‌الدافع‌للعمل‌تلبية‌لحاجة‌ذاتية‌ومراعاة‌لحاجة‌المجت

،‌فالعمل‌ضرورة‌لتحقيق‌الاندماج‌الاجتماعي‌والتكيف‌السليم،‌ايدًا،‌نافعًا،‌ومقبولًا‌اجتماعيً‌العمل‌مف

‌وقيمة‌ ‌بتقديرهم، ‌ويحظى ‌للآخرين ‌محب ‌المنتج ‌والعامل ‌الملائمة، ‌الاجتماعية ‌المكانة واحتلال

‌صلاحيته ‌تحدد ‌التي ‌وشروطه ‌لوازمه ‌في ‌وإنما ‌ذاته، ‌في ‌تكون ‌لا ‌دعو‌‌العمل ‌وهذه ‌فساده ة‌أو

‌الناس‌وجودصريحة‌لأجل‌إ ‌إلىالعمل‌الإنتاجي‌يدعو‌‌ةصلاح‌نية‌العمل‌والعناية‌بها،‌فمساعدة

‌.‌(1)‌عدم‌مقابلة‌السوء‌بجنسه‌إلىالإحسان‌في‌التعامل‌والتفاعل‌

ا مِنْ ذَكَرٍ أو ):‌تعالىالحنيف‌على‌ذلك‌في‌قول‌الله‌الإسلامي‌وقد‌أكد‌ديننا‌ مَنْ عَمِلَ صَالِحا

بَةا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ أُنْثَى وَهو مُ  فالقرآن‌يؤكد‌‌،(2)‌(ؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَا ا طَيِّ

‌.ل‌وجزاء‌الإنسان‌بالحياة‌الطيبةهمية‌العمعلى‌أ‌

ديه‌حد‌ما‌ولا‌توجد‌ل‌إلىمما‌تقدم‌ذكره‌ترى‌الباحثة‌أنه‌إذا‌كان‌الشخص‌راضيًا‌على‌حياته‌

‌نعرفه‌بأنه‌شخص‌سوي‌طبقًاحياته‌خبرات‌تعكر‌صفو ‌فإننا ‌فالتو‌‌، ‌المعيار، افق‌الذاتي‌كما‌لهذا

‌إ ‌هو ‌حزم ‌ابن ‌التوترات‌قرره ‌من ‌خالية ‌بحياة ‌واستمتاعه ‌لذاته ‌النفسية‌وتقبله ‌لحاجاته ‌الفرد شباع

يد‌وقيم‌مجتمعه،‌والصراعات‌والأمراض‌النفسية‌واستمتاعه‌بعلاقات‌اجتماعية،‌وتقبله‌لعادات‌وتقال

‌أو‌خوفًاومن‌ناحية‌أخرى‌ ‌الذين‌يعانون‌إحباطًا ‌أو‌أفعالهم‌‌فإن‌الأفراد ‌أو‌أفكارهم فإن‌مشاعرهم

لكي‌لا‌يتحسر‌م،‌و‌معاملة‌خاصة‌لأن‌هناك‌اضطرابات‌في‌شخصيته‌إلىتعتبر‌شاذة،‌أو‌يحتاجون‌

الاكتفاء‌بما‌يملك‌والزهد‌من‌هم‌أقل‌منه‌ليحمد‌الله‌ويرضى،‌و‌‌إلىينظر‌عليه‌أن‌الإنسان‌ويتألم،‌

بما‌في‌أيدي‌الناس‌يجعل‌منه‌شخصية‌قوية‌ومتفائلة،‌قادرة‌على‌حل‌المشكلات،‌يمتلك‌الفرد‌فيها‌

 خير‌بالرغم‌من‌الصعوبات‌والعراقيل‌والإحباطات،‌إلىتوقعات‌قوية‌الاحتمال،‌إنّ‌الأمر‌سينتهي‌

                                                           

(1)‌‌ ‌بعنوان ‌مقال ‌محمد، ‌الأندلسي"بنيعيش، ‌حزم ‌ابن ‌عند ‌الأخلاق ‌وفلسفة ‌الاجتماعي ‌"الفقه ‌ال، موقع‌على
islamonline.netم‌07/0/2122بتاريخ‌،‌تم‌الاستيرادالأخلاق‌-‌وفلسفة‌-‌الاجتماعي‌-‌لفقها‌.‌

‌(.97سورة‌النحل،‌الآية)‌((2
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‌كان ‌فإ‌فإذا ‌والاعتدال ‌الاتزان ‌هي ‌السوية ‌الشخصية ‌صفات ‌عكس‌من ‌هو ‌والتكبر ‌الغرور نّ

الاعتدال‌أي‌عدم‌تقدير‌الإنسان‌نفسه‌بالمعيار‌الصحيح،‌ويخال‌بأنه‌يتمتع‌بقدرات‌لا‌يتمتع‌بها‌

التصرف‌بطريقه‌متعجرفة‌مع‌الآخرين،‌وهي‌صفة‌سلبية‌تؤثر‌‌إلىأصلًا،‌فالغرور‌يدفع‌الشخص‌

‌بالعمل‌والجد‌والاجتهاد‌ذلك‌لماوتنميتها‌‌هتفعيل‌قدرات،‌لذلك‌وجب‌على‌الفرد‌في‌نفسه‌والآخرين

‌المهارات‌‌دور‌مهم‌في‌تأمين‌الاستقرارللعمل‌من‌ ‌وتنمية ‌وتطويرها، وتطوير‌الشخصية‌وتهذيبها

الاجتماعية،‌والحماية‌من‌وقوع‌هم‌الفقر‌والحاجة،‌والتعرف‌على‌نقاط‌الضعف‌ومعالجتها‌وتطوير‌

‌.نقاط‌القوة

 .ومتكاملة تكوين شخصية ثابتة: المطلب الأول. 2. 2. 5

‌والمتكا ‌الثابتة ‌"هي‌ملةالشخصية ‌والمشاعر‌: ‌القرارات ‌واتخاذ ‌التفكير ‌أساليب ‌من مجموعة

‌التي‌تؤثر‌في‌ المتأصلة،‌وهي‌جميع‌الصفات‌والسمات‌الانفعالية‌والاجتماعية‌والجسمية‌والعقلية

‌.(1)"ية‌مكتسبةكانت‌بيولوجية‌فطريّة‌موروثة،‌أو‌بيئ‌الفرد‌وتُسهم‌في‌تكوين‌وصقل‌شخصيته‌سواءً‌

حق،‌أو‌على‌ما‌اعتقدهُ‌المرء‌صحة‌العقد،‌فإنما‌يكون‌على‌ال"هو‌أما‌الثبات‌عند‌ابن‌حزم‌

ما‌لم‌يلح‌له‌باطله،‌وهذا‌محمود‌وضده‌الاضطراب،‌وإنما‌يُلام‌بعض‌هذين‌لأنه‌ضيّع‌تدبُّر‌ما‌‌حقًا

‌.(2)"أحقّ‌هو‌أم‌باطل:‌ثبت‌عليه،‌وترك‌البحث‌عما‌التزم

‌ ‌نظر ‌وجهة ‌ومن ‌الشخصية ‌فإن ‌النفس ‌والمتكاملةعلم ‌نسبيًا ‌الثابتة ‌متكاملة‌: ‌وحدة هي

وهي‌ليست‌‌المختلفة‌قفكون‌الشخصية‌هي‌استعداد‌للسلوك‌في‌الموا‌تتصف‌بالتماسك‌والانسجام

                                                           

‌.22-21،‌مصر،‌علم‌الكتب،‌ص4زهران،‌حامد،‌الصحة‌النفسية‌والعلاج‌النفسي،‌ط‌(1)
‌.24ي‌مداواة‌النفوس،‌المرجع‌السابق،‌صالأندلسي‌الأخلاق‌والسير‌ف‌(2)
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‌والدوافع‌‌ ‌والقيم ‌والسمات ‌والتقاليد ‌العادات ‌من ‌يتكون ‌الاستعداد ‌وهذا ‌ذاته ‌بحد ‌الظاهري السلوك

 .(1)‌الخ....والعواطف‌

من‌مظاهر‌الصحة‌النفسية،‌وما‌يقصده‌ابن‌حزم‌هو‌قدرة‌‌اتعتبر‌الشخصية‌الثابتة‌مظهرً‌و‌‌

‌والالتزام‌ ‌الثبات ‌إنّ ‌بمقتضياته، ‌والالتزام ‌الطريق ‌نفس ‌في ‌والاستمرار ‌بالخير ‌بالاستمرار الفرد

‌ ‌الفرد‌على‌الاستو‌بالأخلاق‌الحسنة،‌والاتزان‌بالسمات‌الانفعالية‌والاجتماعية، مرارية‌والثبات‌قدرة

‌ ‌النفسية، ‌الصحة ‌على ‌تدل ‌سمة ‌أكثر ‌هي ‌الصحيح ‌الطريق ‌أوسففي ‌بن ‌شداد ‌قال‌عن كان‌":

‌إنّي‌أسألك‌الثبات‌:‌يعلمنا‌كلمات‌ندعوا‌بهنّ‌في‌صلاتنا:‌-الله‌عليه‌وسلمصلى‌-رسول‌الله‌ اللهمّ 

‌النبي‌(2) "الرشد‌على‌عزيمةوال‌،في‌الأمر ‌يُعلمنا أهمية‌الاستعانة‌وسلم‌‌صلى‌الله‌عليه،‌ومن‌هنا

‌‌.الثبات‌على‌الحق،‌والاستمرار‌فيهفي‌‌تعالىبالله‌

من‌اكتفى‌بقليله‌:‌"في‌قول‌ابن‌حزمفمن‌مظاهر‌الشخصية‌المتكاملة،‌وهي‌واحدة‌‌:عز  النفس‌-

عن‌كثير‌ما‌عندك،‌فقد‌ساواك‌في‌الغنى‌ولو‌أنك‌قارون،‌حتى‌إذا‌تصاون‌في‌الكسب‌عما‌تشرهُ‌

‌منك‌.‌ل‌أغنى‌منك‌بكثيرأنت‌إليه،‌فقد‌حصّ‌ ومن‌ترفّع‌عما‌تخضعُ‌إليه‌من‌أمور‌الدنيا‌فهو‌أعزُّ

‌النفس‌أن‌تتقمص‌دور‌المكتفي‌وأع‌.(3)"بكثير ‌تعالىنت‌في‌أمس‌الحاجة،‌وقوله‌زة وَللََِّّ الْعِزَُّ  ):

‌‌.(4) (وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ 

يقول‌عنه‌‌د‌المعروف‌والاعتراف‌بالفضل،ر‌،‌فمن‌مظاهر‌الشخصية‌المتكاملةهو‌و‌‌:رد المعروف‌-

‌حزم ‌بالتهمُّم‌"‌:ابن ‌ثم ‌فأكثر، ‌أحسن ‌ما ‌بمثل ‌له، ‌بالمقابلة ‌ذلك ‌وإنّما ‌واجب، ‌فرض ‌المنعم شُكر

                                                           

1)‌ )‌ ‌نضال، ‌غزة‌الشمالي، ‌مركز ‌على ‌المترددين ‌المرضى ‌لدى ‌بالاكتئاب ‌وعلاقتها ‌للشخصية ‌الخمسة العوامل
‌.27-27،‌ص‌2101برنامج‌غزة‌للصحة‌النفسي،‌.‌المجتمعي

‌.،‌ضعيف214،‌ص0الألباني،‌شعيب‌الأرناؤوط،‌تخريج‌زاد‌الميعاد،‌ج‌(2)
‌.001سابق،‌صخلاق‌والسير‌في‌مداواة‌النفوس،‌مرجع‌الأ‌،لسيالأند‌(3)

‌(.7سورة‌المنافقون،‌الآية‌)‌((4
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،‌أهل‌ولمن‌يتصل‌به‌من‌أقل‌أتباعه‌شأنًا‌ابالوفاء‌له‌حيًا‌وميتً‌‌بأموره،‌وبالتي‌بحسن‌الدفاع‌عنه،‌ثم

،‌وتوريث‌ه‌بالصدق‌وطيّ‌مساويه‌ما‌دمت‌حيًاه‌ونشر‌محاسنكذلك،‌ثم‌بالتمادي‌على‌وده‌ونصيحت

ذلك‌عقبك‌وأهل‌وُدك،‌وليس‌من‌الشكر‌عونُه‌على‌الآثام‌وترك‌نصيحته‌فيما‌يُهلك‌به‌دينه‌ودنياه،‌

‌.(1)‌"بل‌من‌عاون‌من‌أحسن‌إليه‌على‌باطل‌فقد‌غشّه‌وكفر‌إحسانه‌وظلمه‌وجحد‌إنعامه

هي‌مجموعة‌الميول‌والعواطف،‌:‌نّ‌الشخصية‌المتكاملةوتأسيسًا‌على‌ما‌تقدم‌ترى‌الباحثة‌أ‌

والآراء‌والعقائد،‌والأفكار،‌والاستعدادات،‌والقدرات،‌والمشاعر‌والأحاسيس،‌وأن‌هذه‌الصفات‌كلما‌

‌في‌ ‌اضطراب ‌يحدث ‌فيها ‌خلل ‌وأي ‌نفسية ‌بصحة ‌وتنعم ‌سوية ‌الشخصية ‌كانت ‌طبيعية، كانت

‌أن‌.‌تنميتها‌واستغلالها‌في‌العمل‌والإنتاجيةالشخصية،‌والهدف‌من‌الشخصية‌هو‌تطويرها‌و‌ كما

العزة‌هي‌أن‌يرى‌المسلم‌نفسه‌قويًا،‌خليفة‌في‌الأرض،‌ويرى‌نفسه‌عزيزًا‌بانتمائه‌للدين‌الإسلامي،‌

‌ ‌حزم ‌ابن ‌أشار ‌‌إلىوقد ‌ينظر ‌لا ‌النفس ‌عزة ‌صاحب ‌الصداقة، ‌في ‌العزة، ‌يد‌‌إلىمفهوم ‌في ما

‌ ‌محتاجًا ‌كان ‌وإن ‌حتى ‌فقد‌ذلك‌إلىصديقه، ‌بقناعة ‌يديه ‌بين ‌لما ‌وينظر ‌بحياته ‌يرضى ‌ومن ،

تساوى‌هو‌والغني،‌وهو‌ما‌يحث‌عليه‌ابن‌رشد‌في‌الاختيار،‌فالعزيز‌هو‌القوي‌الذي‌لا‌يغلب‌ولا‌

وأن‌شكر‌الناس‌مهم‌جدًا‌لأنه‌يضمن‌استمرار‌المحبة‌والمعروف‌.‌يقهر‌وهي‌من‌صفة‌العظماء

‌ ‌والر‌بين ‌النضوج ‌على ‌دالة ‌وعلامة ‌المعروف‌الناس، ‌برد ‌الشكر ‌ويكون ‌والحضاري، ‌البشري قي

بأكثر‌ما‌قدم‌لك،‌أو‌بما‌تقدر‌وتستطيع‌قدراتك‌وظروفك‌أن‌ترده،‌وهو‌ما‌أكد‌عليه‌القران‌الكريم‌

 وَقالُوا الْحَمْدُ للََِّّ الَّذِي هَدانا لِهذا وَما):‌تعالىوقوله‌‌،(2) (وَإِنْ تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ ):‌تعالىفي‌قوله‌

يضمن‌استمرار‌النعم،‌وشكر‌النعم‌صفة‌أهل‌‌تعالىشكر‌الله‌‌،(3) (كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلً أَنْ هَدانَا اللََُّّ 

‌الشكر ‌خلق ‌على ‌للثبات ‌للمسلم ‌تحفيز ‌فهي ‌الجنة، ‌من، ‌أنّ ‌المتكاملة‌كما ‌الشخصية ‌مظاهر
                                                           

‌.111سابق،‌صخلاق‌والسير‌في‌مداواة‌النفوس،‌مرجع‌الأ‌،الأندلسي‌(1)
‌(.7سورة‌الزمر،‌الآية)‌((2

‌.(49سورة‌الأعراف،‌الآية‌)‌(3)
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‌وت ‌وتحترمهم ‌للآخرين ‌الحب ‌تظهر ‌التي ‌هي ‌نفسيًا ‌وتضوالصحيحة ‌لأجلهم ‌وتقابلهم‌حي خدمهم

‌.بالبسمة‌ولين‌القول

من‌مظاهر‌الشخصية‌المتكاملة‌الصحة‌الجسمية،‌يؤكد‌ابن‌حزم‌تأثير‌الصحة‌الجسدية‌و‌

ويثبت‌في‌خلق‌الإنسان،‌هناك‌تفاعل‌بين‌الصحة‌الجسمية‌والمستوى‌الأخلاقي،‌ونفسية‌الإنسان،‌

‌"ذلك‌في‌قوله ‌أ: فولد‌علي‌ذلك‌من‌‌شديدًا‌دة‌ولدت‌علي‌ربو‌في‌الطحالصابتني‌علة‌شديولقد

‌ض ‌أمرًاالضجر ‌والنزق ‌الصبر ‌وقلة ‌الخلق ‌فاشتد‌‌يق ‌خلقي ‌تبدل ‌أنكرت ‌إذ ‌فيه، ‌نفسي حاسبت

،‌وقوله‌(1)‌"عجبي‌من‌مفارقتي‌لطبعي‌وصح‌عندي‌أن‌الطحال‌موضع‌الفرح‌فإذا‌فسد‌تولد‌ضده

‌أشد‌الأشياء‌على‌الناس"‌:كذلك ‌كلهالخوف‌والهم‌والم: ها ‌وأشدُّ ‌إيلامًارض‌والفقر، ‌للنفس‌ا الهم‌:

للفقد‌من‌المحبوب،‌وتوقع‌المكروه،‌ثم‌المرض،‌ثم‌الخوف،‌ثم‌الفقر،‌ودليل‌ذلك‌أن‌الفقر‌يُستعجل‌

ليطرد‌به‌الخوف،‌فيبذل‌المرء‌ماله‌كله‌ليأمن،‌والخوف‌والفقر‌يستعجلان‌لُيطرد‌بهما‌ألم‌المرض،‌

‌.(2)‌"ويود‌عند‌تيقنه‌به‌لو‌بذل‌ماله‌كله‌ويسلم‌ويفيق

‌واتت ‌بالمرض ‌الحميدة ‌الأخلاق ‌فغير ‌وبالهرم، ‌وبالغضب ‌وبالخوف ‌ما‌الفقر ‌منع ‌من رحم

جعل‌لنفسك‌فيما‌،‌وبأن‌تتعالىعاصي‌على‌واهبها‌ممنحت،‌ولا‌تتعرض‌لزوال‌ما‌بك‌من‌النعم‌بال

فتقدر‌أنك‌استغنيت‌عن‌عصمته‌فتهلك‌عاجلًا‌أو‌آجلًا،‌إذ‌يعترف‌ابن‌حزم‌‌وهبك‌خصلة‌أو‌حقًا

‌المق ‌هذا ‌عكر‌في ‌أنه ‌والملاحظة ‌بالتجربة ‌اكتشف ‌الطحال، ‌في ‌بتضخم ‌أصيب ‌بأنه ‌الفريد، طع

‌فأصبح‌قليل‌الصبر‌كثير‌الانفعال‌ولا ‌أخلاقه، ‌أم‌‌مزاجه‌وأفسد ‌المرض‌عابرًا ندري‌إن‌كان‌هذا

‌والظاهر‌أنه‌كان‌يعاني‌من‌مرض‌‌إلى،‌والغالب‌أنه‌لازمه‌منذ‌إصابته‌به‌مستديمًا حين‌وفاته،

تعرض‌للمرض‌أو‌‌يبدو‌أنه‌فهم‌بالتجربة‌والملاحظة‌أن‌كل‌عضو‌في‌الجسم،‌إذاو‌ى،‌السكري‌والكل

                                                           

‌.14سابق،‌صع‌خلاق‌والسير‌في‌مداواة‌النفوس،‌مرجالأ‌،الأندلسي‌(1)
‌.111سابق،‌صخلاق‌والسير‌في‌مداواة‌النفوس،‌مرجع‌الأ،‌الأندلسي‌(2)
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لطب‌زمانه،‌‌هو‌بهذا‌الرأي‌كان‌مبدعًا‌وسابقًافي‌النفس‌والمزاج‌والسلوك،‌و‌‌التلف‌أثر‌تأثيرًا‌فادحًا

‌فسد‌تولد‌ضده،‌أي‌تولد ‌وبالتالي‌نفهم‌قوله‌بأن‌الطحال‌هو‌موطن‌الفرح‌والحزن‌والمشاعر،‌إذا

‌.(1)‌الغضب‌والتوتر‌ونشأ‌الحزن‌والانفعال

لقد‌اهتم‌الإسلام‌بالصحة‌الجسدية‌ووضع‌الأسس‌التي‌تكفل‌النمو‌والصحة‌الجسمية‌بشكل‌

سليم‌وقوي،‌ومن‌الملاحظ‌أنّ‌من‌وراء‌هذا‌الاهتمام‌بالجانب‌الجسمي‌هو‌هدف‌إيماني‌أخلاقي‌في‌

‌تأدية ‌على ‌أقدر ‌القوي ‌السليم ‌فالجسم ‌الأولى، ‌‌الدرجة ‌الله ‌أوكل ‌التي الإنسان‌‌إلى‌تعالىالأمانة

بادة‌تأثير‌الصحة‌في‌الع‌،‌فقد‌أقر‌الدين‌الإسلامي‌أيضًا(2)القيام‌بها‌من‌الجسم‌الضعيف‌الهزيل

فإن‌لجسدك‌:‌"لقوله‌صلى‌الله‌عليه‌وسلمسلام‌للمحافظة‌عليها‌والاهتمام‌بها،‌والأخلاق،‌ودعا‌الإ

 .(3)‌"عليك‌حقاً‌

ندما‌يتعرض‌الإنسان‌لوعكة‌صحية‌تتأثر‌نفسيته‌وربما‌خلقه‌معها،‌يمكننا‌ترى‌الباحثة‌أنه‌عو‌

‌وأأن‌نلم ‌يكون‌س‌ذلك‌بأيدينا،‌أن‌تؤدي‌الصلاة نت‌صحيح‌الجسم،‌تختلف‌نفسية‌المسلم‌عندما

نت‌مرتاح‌وجسدك‌صحيح‌معافى،‌ربما‌ن‌ضيق‌الخلق،‌ضجر،‌متعب،‌يختلف‌وأمعتلًا،‌أن‌تكو‌

 .ن‌هذا‌وذاكداء‌ينخفض‌ويرتفع‌بيمستوى‌الأ

 

 

 
                                                           

‌الإسلامية،‌‌(1) ‌والشؤون ‌الأوقاف ‌وزارة ‌النفوس، ‌مداواة ‌في ‌دروس ‌حزم ‌ابن ‌الإمام ‌حسن، ‌بن ‌محمد ‌الدين، بدر
‌.36،‌ص611‌،1112الكويت،‌ع

‌.‌361،‌ص1بحوث‌المؤتمر‌التربوي،‌ج‌علاونة،‌شفيق،‌خصائص‌المتعلم‌من‌وجهة‌نظر‌إسلامية،‌في‌(2)
،‌33،‌ص3صحيح‌البخاري،‌كتاب‌الصوم،‌باب‌حق‌الجسم‌في‌الصوم،‌جاسماعيل‌بن‌ابراهيم،‌‌البخاري،‌‌(3)

‌(.1321)طرف‌حديث‌
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 .وضع أهداف واقعية وعالية: المطلب الثاني. 1. 2. 0

‌العمل يجب‌أن‌تكون‌،‌و‌للوصول‌إليها‌الهدف‌هو‌النتيجة‌المطلوب‌تحقيقها‌وتتطلب‌منا

 .(1)‌قابلة‌للقياس‌وقابلة‌للتحقيق‌خلال‌فترة‌زمنية‌محددة

‌جدًاإ ‌مهم ‌ووضعها ‌الأهداف ‌تحديد ‌نّ ،‌ ‌الشعو‌فهو ‌على ‌الفرد ‌وتمنح‌يساعد ‌بالتحفيز، ر

‌ل ‌واقعية ‌أهداف ‌وضع ‌أنّ ‌كما ‌بالرضا، ‌الشعور ‌إالفرد ‌في ‌إيجابي ‌تأثير ‌الدوبامين‌ه ‌هرمون نتاج

‌الحيوية‌والنشاط‌المادي‌الحقيقي‌للجسم ‌وتمنح‌الفرد ‌والعادات‌الجيدة، ،‌(2)‌المسؤول‌عن‌السعادة

فلما‌رأيت‌أمرًا‌"ه‌وشعر‌بقيمته،‌سعلى‌وضع‌أهداف‌وتحقيقها‌ازدادت‌ثقته‌بنف‌وكلما‌كان‌الفرد‌قادرًا

أهمية‌استغلال‌الوقت،‌وعدم‌‌إلىيشير‌ابن‌حزم‌و‌،‌(3)‌"،‌فضُيّع،‌إلا‌وفات‌فلم‌يُمكن‌بعدُ‌أمكن‌فعله

تأجيل‌أي‌عمل‌أو‌هدف‌يريده،‌كما‌أنّ‌القدرة‌على‌وضع‌الأهداف‌وتحقيقها‌يعزز‌الصحة‌النفسية،‌

‌رياضة‌سنة" ‌يفسد ‌ساعة ‌ا(4)‌"إهمال ‌والتشريع ‌لقوله‌، ‌الأهداف، ‌واقعية ‌على ‌دليل ‌خير لإسلامي

‌تعالى ا إِلًَّ وُسْعَهَا): ‌‌،(5) (لًَ يُكَلِّفُ اللََُّّ نَفْسا ‌تعالىوقوله فواقعية‌‌،(6) (فَاتَّقُوا اللَََّّ مَا اسْتَطَعْتُمْ ):

‌ ‌للواقع، ‌التام ‌الرضوخ ‌وبين ‌الحالمة ‌المثاليّة ‌بين ‌موازنتها ‌الإسلامي ‌‌حيثالدين ‌للأأقرت نفس‌نّ

الله‌نفسا‌إلا‌قدرتها‌‌ونوازع،‌وفي‌الوقت‌ذاته‌لم‌تترك‌للرضوخ‌التام‌للواقع،‌فلا‌يكلف‌اً‌وعيوب‌اً‌نقص

‌ ‌يكن ‌ولم ‌الأمانة، ‌بحمل ‌كُلف ‌الذي ‌الإنسان ‌طبيعة ‌مع ‌ويسير ‌وظروفها، ‌يأمر‌ووسعها الرسول

وَمَا أُرِيدُ أَنْ ):‌تعالىه‌بالتكليفات‌التي‌دعا‌إليها،‌لقول‌ويفعله،‌فكان‌أكثر‌الخلق‌التزامًابشيء‌إلا‌
                                                           

لتحقيق‌(‌حور‌العين)مفاتيح‌لترتيب‌حياتك‌وتنظيم‌أعمالك‌انطلق‌من‌مفاتيح‌‌2اللاحم،‌خالد‌بن‌عبد‌الكريم،‌‌(1)
‌.2،‌ص1113معة‌الإمام‌محمد‌بن‌سعود‌الإسلامية،‌أهدافك،‌جا

(2)‌‌ ‌بعنوان ‌مقال ‌واقعي‌2"النجاح، ‌أهداف ‌تحديد ‌لأهمية ‌"فوائد ‌الاستيراد‌1111، ‌تم ،
‌.11/1/1111،‌واقعية-أهداف-تحديد-لأهمية-فوائد- https//www.annajah.netمن

‌.113سابق،‌ص‌خلاق‌والسير‌في‌مداواة‌النفوس،‌مرجعالأ‌،الأندلسي‌(3)
‌.44،‌صسابقمرجع‌‌خلاق‌والسير‌في‌مداواة‌النفوس،الأ‌،الأندلسي‌(4)

‌(.272سورة‌البقرة،‌الآية)‌(5)
‌(.02،‌الآية‌التغابنسورة‌)‌((6



64 

 

لْتُ  إلىأُخَالِفَكُمْ  صْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلًَّ بِاللََِّّ عَلَيْهِ تَوَكَّ  مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ إِنْ أُرِيدُ إِلًَّ الإِْ

‌الاختيار‌،(1) (وَإِلَيْهِ أُنِيبُ  ‌حرية ‌للمسلم ‌ترك ‌بل ‌نطيق، ‌لا ‌بما ‌النبي ‌يكلفنا ‌قدرته‌‌ولم حسب

‌ ‌لقوله ‌تعالىوظروفه، ئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللََِّّ إِنَّهُ لًَ يُحِبُّ ): ئَةٍ سَيِّ وَجَزاَءُ سَيِّ

‌.(2) (الظَّالِمِينَ 

‌ ‌الباحثة ‌وترى ‌أضفنأنه ‌إذا ‌الواقعية ‌قابل‌إلىا ‌فهو ‌الواقع،‌‌للتحقيق‌الهدف، ‌أرض على

‌ا‌والمقصود ‌فالهدف‌عدم ‌له، ‌والخضوع ‌علاته، ‌على ‌الواقع ‌قبول ‌وعدم ‌والمبالغة، ‌والمثالية لخيال

‌وأنمجموعة‌الخبرات‌والتراكمات‌التي‌تمكن‌الفرد‌من‌تحقيق‌أهدافه‌بوقت‌وزمن‌معين،‌:‌الواقعي

‌والعمل،‌وتجعل‌الفرد‌منضبطًا‌إدارة‌الوقت‌تساعد‌في‌تحديد‌الأولويات،‌وتحقيق‌التوازن‌بين‌الحياة

خلق‌فيه‌السعادة،‌وتجعل‌منه‌في‌مواعيده‌وأهدافه،‌وكل‌هذا‌ينعكس‌على‌الصحة‌النفسية‌للفرد،‌ت

على‌سلك‌الطريق‌الصحيح‌بسهولة‌في‌كل‌مرة‌‌المصاعب‌والمشكلات،‌تجعله‌قادرًا‌تجاه‌فردًا‌قويًا

 .أكثر‌وأكثر

 .النضج بالًنفعالًت: المطلب الثالث. 5. 2. 5

‌بالانفعالاتن ‌بالنضج ‌يه‌عنى ‌والتعبير‌": ‌المختلفة ‌انفعالاته ‌على ‌السيطرة ‌على ‌الفرد قدرة

عنها‌بحسب‌ما‌تقتضيه‌الظروف،‌وبشكل‌يتناسب‌مع‌المواقف‌التي‌تستدعي‌هذه‌الانفعالات،‌كما‌

‌والاستقرار‌ ‌النفسية، ‌الصحة ‌علامة ‌هو ‌المتشابهة ‌المواقف ‌في ‌الانفعالية ‌الاستجابة ‌ثبات أنّ

‌.(3)"‌نفعالات‌في‌هذه‌الحالة‌دليل‌على‌الاضطراب‌الانفعاليالانفعالي،‌ذلك‌أنّ‌تباين‌الا

                                                           

‌(.77سورة‌هود،‌الآية‌)‌((1
‌(.41سورة‌الشورى،‌الآية‌)‌(2)

‌.13ص،‌1333علم‌النفس،‌دار‌الزهراء‌للنشر‌والتوزيع،‌‌إلىأحمد،‌سهير‌كامل،‌المدخل‌‌(3)
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كانت‌فيّ‌عيوب‌فلم‌أزّل‌بالرياضة‌واطلاعي‌:‌"ل‌ابن‌حزموفي‌اتزان‌الانفعالات‌ونضجها‌قا

على‌ما‌قالت‌الأنبياء‌والأفاضل‌من‌الحكماء‌المتأخرين‌والمتقدمين‌في‌الأخلاق‌وفي‌آداب‌النفس‌

‌الله ‌أعان ‌حتى ‌مداواتها، ‌النفأعُاني ‌ورياضة ‌العدل، ‌وتمام ‌ومنه، ‌بتوفيقه ‌ذلك ‌من ‌أكثر س،‌‌على

‌الولوع‌بالشيء‌والشغف‌ر‌بها،‌ليتعظ‌بذلك‌متعظ‌يومًاقراالإ:‌والتصرف‌بأزمة‌الحقائق‌هو ،‌فمنها

الشديد‌به‌في‌الرضا،‌وإفراط‌في‌الغضب،‌فلم‌أزل‌أُداوي‌ذلك‌حتى‌وقفت‌عند‌ترك‌إظهار‌الغضب‌

‌من‌الانتجُملة‌بالكلام‌والفعل‌وا ،‌صار،‌وتحملت‌من‌ذلك‌ثُقلًا‌شديدًالتخبط،‌وامتنعت‌مما‌لا‌يحلُّ

وصبرت‌على‌مضض‌مؤلم‌كان‌ربما‌أمرضني،‌وأعجزني‌ذلك‌في‌الرضا،‌وكأني‌سامحت‌نفسي‌

مساكي‌عما‌بة‌غالبة،‌فالذي‌قدرت‌عليه‌فيها‌إدعا:‌في‌ذلك‌لأنها‌تمثلت‌أنّ‌ترك‌ذلك‌لؤم،‌ومنها

للكبر،‌ومنها‌عُجب‌‌اهيًافسي‌فيها،‌إذ‌رأيتُ‌تركها‌من‌الانغلاق،‌ومضيُغضب‌الممازح،‌وسامحت‌ن

شديد،‌فناظر‌عقلي‌نفسي‌بما‌يُعرفه‌من‌عيوبها‌حتى‌ذهب‌كلّه،‌ولم‌يبق‌له‌أثر،‌بل‌كلفت‌نفسي‌

‌التواضع ‌واستعمال ‌جملة ‌قدرها ‌احتقار ‌وضعف‌. ‌الصبا، ‌غرارة ‌تُولدها ‌كانت ‌حركات ومنها

‌فذهبتالإغضاء،‌فقصرت‌نفسي‌على‌تر‌ محبة‌في‌بعد‌الصيت‌والغلبة‌فالذي‌وقفتُ‌:‌ومنها.‌كها

الإمساك‌فيه‌عما‌لا‌يحل‌في‌الديانة‌والله‌المستعان‌على‌الباقي،‌مع‌أنّ‌:‌عليه‌من‌معاناة‌هذا‌الداء

 ..(1)‌"الغضبية‌إذا‌كانت‌منقادة‌للناطقة،‌فضل‌وخلق‌محمودظهور‌النفس‌

زم‌على‌تهذيب‌سلوكه‌وضبط‌انفعالاته،‌وهذا‌هذه‌الأمثلة‌كلها‌تُظهر‌لنا‌مدى‌حرص‌ابن‌ح

‌،(2) (وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهو  فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأو  ):‌تعالىفي‌قوله‌

وهذه‌الآية‌جامعة‌لكل‌فضيلة،‌لأن‌نهي‌النفس‌عن‌الهوى‌هو‌ردعها‌عن‌الطبع‌الغضبي،‌وعن‌

يبشر‌كل‌إنسان‌ضبط‌نفسه‌وصدها‌عن‌طريق‌الشر‌وصرفها‌غلى‌‌تعالى،‌وقوله‌الطبع‌الشهواني

                                                           

‌.11-44مرجع‌سابق،‌صخلاق‌والسير‌في‌مداواة‌النفوس،‌الأ‌،الأندلسي‌(1)
‌(.40-41سورة‌النازعات،‌الآية‌)‌((2
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‌أنّ‌ ‌الله‌عنه، ‌رضي ‌هريرة ‌أبي ‌وعن ‌خير‌وسرور‌ونعيم، ‌كل ‌على ‌المشتملة ‌الخير‌بالجنة طريق

،‌(1)‌"بووولً ت ض: ا، قاللً ت ضب، فردّد مرارا : أو صني، قال"‌:صلى‌الله‌عليه‌وسلمرجلًا‌قال‌للنبي‌

‌وسلم‌رهــــــوأم ‌عليه ‌الله ‌"صلى ‌الم: ‌يحب ‌يحــــأن ‌ما ‌لغيره ‌لنفســـــرء ‌لكل‌(2)"هــــب ‌جامعان ‌حديثان ،

‌لأن ‌عليه‌‌فضيلة، ‌أمره ‌وفي ‌هواها، ‌عن ‌الغضبية ‌القوة ‌ذات ‌النفس ‌ردع ‌الغضب ‌عن ‌نهيه في

‌لنفسه‌ردع‌النفوس‌عن‌القوة‌والشهوانية،‌وجمع‌لأزمة‌ العدل،‌السلام‌بأن‌يحبّ‌المرء‌لغيره‌ما‌يحبُّ

 .(3)‌"الذي‌هو‌فائدة‌النطق‌الموضوع‌في‌النفس‌الناطقة

قسم‌في‌اتزان‌الوظائف‌:‌ترى‌الباحثة‌أنّ‌الصحة‌النفسية‌لدى‌الفرد‌تنقسم‌قسمينومن‌ذلك‌

‌في‌ ‌الاتزان ‌وتحقيق ‌النفسية، ‌انفعالاتها ‌اتزان ‌في ‌وقسم ‌الأمراض، ‌من ‌وخلوها ‌والعقلية الجسمية

‌بين‌يحقق‌للفالقسمين‌أو‌الجان ‌الرضى‌والسعادة، ‌الاتزانرد ‌أنّ والثبات‌الانفعالي‌يلعبان‌دورًا‌‌كما

‌با‌كبيرًا ‌ينعكس‌إيجابًافي‌توافق‌الفرد‌مع‌نفسه،‌وشعوره ‌مما على‌حياته،‌وفعاليته‌اليومية،‌‌لرضا

 صحة‌الإنسان‌وتوافقه‌في‌اوقد‌أكدت‌الدراسات‌أن‌العواطف‌السلبية‌كالغضب‌والقلق،‌تؤثر‌سلبً‌

على‌‌السيطرة‌عليها‌ليصل‌بالرضا‌عنها،‌في‌قدرتهحاول‌ضبط‌وتهذيب‌انفعالاته‌و‌وأن‌ابن‌حزم‌

مساك‌نفسه‌عما‌على‌إ‌تهبط،‌والتكلف‌في‌الرضا،‌وقدر‌ظهار‌الغضب‌بالكلام‌والفعل‌والتخترك‌إ

‌ ‌الممازح، ‌وسكناتو‌يغضب ‌حركاته ‌ضبط ‌أكد ‌فقد ‌كريم‌ه، ‌القرآن ‌الأول ‌بمصدره ‌الإسلامي المنهج

‌و‌ ‌النبوية ‌والسنة ‌الأخلاق ‌تهذيب ‌على ‌الصالح ‌وتأثيرها‌السلف ‌حين ‌كل ‌في ‌أهميتها ‌على مؤكدًا

يجابي‌على‌حياة‌الفرد،‌تأثيرها‌في‌صقل‌شخصية‌مسلمة،‌تمنحه‌الشعور‌بالأمان،‌والقدرة‌على‌الإ

                                                           

‌.6116صحيح‌البخاري،‌كتاب‌الأدب،‌باب‌الحذر‌من‌الغضب،‌حديث‌رقم‌اسماعيل‌بن‌ابراهيم،‌البخاري،‌‌(1)
(2)‌‌ ‌البخاري، ‌ابراهيم، ‌بن ‌الإيماسماعيل ‌كتاب ‌البخاري، ‌يحب‌صحيح ‌ما ‌لغيره ‌يحب ‌أن ‌الإيمان ‌من ‌باب ان،

‌.‌13،‌رقم‌الحديث11،‌ص1لنفسه،‌ج
‌.11مرجع‌سابق،‌صخلاق‌والسير‌في‌مداواة‌النفوس،‌الأ‌،الأندلسي‌(3)
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‌بنفسه‌ ‌وتسمو ‌وترفع ‌نفسه، ‌ومطامع ‌شهواته ‌ضبط ‌على ‌ومساعدته ‌والعقبات، ‌الصعاب مواجهة

‌.تعالىتكسبه‌الفوز‌بالآخرة‌والثواب‌الحسن‌ورضا‌الله‌ويرضى‌عنها،‌كما‌إنها‌

 .سلوب التوافق الًجتماعيأ: المبحث الثاني. 1. 5

‌بالتوافق‌الاجتماعي ‌يُقصد ‌أو‌جماعة‌أو‌موقف‌اجتماعي‌: إيجاد‌علاقة‌تناسق‌بين‌أفراد

ن‌معين،‌وهو‌نوع‌من‌التكيف‌المجتمعي‌يقضي‌من‌الشخص‌حين‌يواجه‌مشكلة‌اجتماعية‌معينه،‌أ

نظرات‌الاجتماعية‌،‌فكانت‌من‌ال(1)‌يغير‌عاداته‌واتجاهاته‌ليوائم‌الجماعة‌التي‌يعيش‌في‌كنفها

أن‌كل‌صاحب‌فكره‌من‌طبعه‌إذا‌قوى‌أن‌يخلع‌على‌غيره‌من‌الأنواع‌:‌"الصائبة‌في‌قول‌ابن‌حزم

نّ‌كل‌هيأته،‌ويلبسه‌صفاته،‌فترى‌الفاضل‌يود‌لو‌أنّ‌كل‌الناس‌فضلاء،‌وترى‌الناقص‌يود‌لو‌أ

الناس‌نقصاء،‌وترى‌كل‌من‌ذكر‌شيئا‌يحض‌عليه،‌وكل‌ذي‌مذهب‌يود‌لو‌أنّ‌كل‌الناس‌موافقين‌

‌الأرض‌ ‌ورطوبة ‌والشجر ‌النبات ‌تغذي ‌وفي ‌الشجر، ‌تركيب ‌وفي ‌العناصر ‌في ‌ذلك ‌وترى له،

ن‌ي،‌فهذا‌الذي‌ذهب‌إليه‌ابن‌حزم‌يذهب‌إليه‌علماء‌الاجتماع‌المحدث(2)‌"نوعها‌إلىوإحالتها‌ذلك‌

نظرة‌ابن‌حزم‌الأخلاقية‌ف،‌(3)الاجتماعي،‌أو‌التوافق‌الاجتماعيالانسجام‌‌إلىفيما‌يسمونه‌بالميل‌

وعلاقته‌بالاجتماع‌البشري‌هي‌من‌باب‌التفاعل‌الحاصل‌بين‌الوازع‌الداخلي‌والمجابهة‌الخارجية،‌

لتي‌أرسل‌الله‌بها‌والهدف‌من‌دراسة‌الأخلاق‌والقوانين‌والأعراف‌والعادات‌محاولة‌موافقة‌الشرائع‌ا

،‌(4)الأنبياء‌ولتعليم‌الناس‌الفضائل‌وتحذيرهم‌من‌الرذائل،‌وتحديد‌المقبول،‌ورفض‌ما‌يرفضه‌الدين

                                                           

‌ط‌(1) ‌التربوي، ‌الاجتماع ‌علم ‌ابراهيم، ‌1ناصر، ‌لبنان، ‌بيروت، ‌والتوزيع، ‌والطباعة ‌للنشر ‌الجبل ‌دار ،1336‌،
‌.131ص

‌.143ص‌،سابقلنفوس،‌مرجع‌خلاق‌والسير‌في‌مداواة‌االأ‌،الأندلسي‌(2)
،‌الزهراء‌للإعلام‌1‌،1333عويس،‌عبد‌الحليم،‌ابن‌حزم‌الأندلسي‌وجهوده‌في‌البحث‌التاريخي‌والحضاري،‌ط‌(3)

‌‌.131العربي،‌ص
(4)‌‌ ‌بعنوان ‌مقال ‌الأندلسي"بنيعيش، ‌حزم ‌ابن ‌عند ‌الأخلاق ‌وفلسفة ‌الاجتماعي ‌من"الفقه ‌الاستيراد ‌تم ،‌

https://islamonline.netم13/1/1111:تاريخ،‌الأخلاق-وفلسفة-الاجتماعي-الفقه‌.‌
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موجودة‌:‌طبيعة‌الأخلاق‌الإسلامية‌توقيفية‌وأنها‌منحة‌من‌الله‌عز‌وجل‌وهبة‌يقول‌ابن‌حزم‌أنّ‌

من‌الله‌سبحانه‌وتعالى،‌منذ‌الابتداء‌قبل‌وجود‌الأنماط‌الاجتماعية‌المختلفة‌الاتجاهات،‌فهي‌تعليم‌

:‌كجنس‌واستعداد‌كلي،‌وهي‌مواهب‌وليست‌مكاسب‌ذاتية‌حينما‌تكتمل‌في‌شخص‌ما،‌في‌قوله

‌في‌" ‌يتقدمه ‌لا ‌الحكماء‌وهو ‌ووصايا ‌السلام ‌الأنبياء‌عليهم ‌عهود ‌وعرف ‌العلوم ‌طالع ‌من ورأيت

،‌(1)‌"تعالىأنها‌مواهب‌وحرمان‌من‌الله‌خبث‌السريرة‌وفساد‌العلانية‌والسريرة،‌شرار‌الخلق،‌فعلمت‌

،‌وهي‌شيء‌ضروري‌لاستمرار‌الحياة‌الاجتماعية،‌وإن‌كانت‌تعالىفالأخلاق‌أصلها‌عطاء‌من‌الله‌

‌يتُساهم‌في‌تطوير‌ ‌وهذا ‌وعادات‌وتقاليد، ‌شكلًا ‌الأخلاق‌تولد‌مع‌ها وافق‌الشرع‌الإسلامي‌في‌أنّ

كلها، إلً الكذب  الأخلاقيطبع المؤمن على ":‌-وسلمصلى‌الله‌عليه‌-الإنسان‌بالفطرة،‌لقول‌النبي‌

‌.(2)‌"والخيانة

‌فيها‌ ‌يعيش ‌التي ‌الاجتماعية ‌البيئة ‌مع ‌التكيف ‌هو ‌الاجتماعي ‌التوافق ‌أنّ ‌الباحثة وترى

‌هو‌الفرد ‌ما ‌كل ‌تغيير ‌على ‌الفرد ‌قدرة ‌وهو ‌وأعرافهم، ‌وقواعدهم ‌المجتمع، ‌لظروف ‌يخضع ‌وأن ،

‌.فعال،‌وقدرة‌الفرد‌على‌إقامة‌علاقات‌اجتماعية‌سوية‌وناجحة‌سلبي،‌والتأثير‌في‌الناس‌بشكل

 : إلى الأخلاققسم ابن حزم 

‌.النصيحة،‌والعقل،‌والرزانة،‌والجود،‌والشجاعة،‌والعدل:‌القسم‌الأول‌الأخلاق‌الفاضلة

‌.‌ذبالتلون‌المذموم،‌والعجب،‌والجور،‌والجهل،‌والجبن،‌والبخل،‌والك:‌القسم‌الثاني‌الأخلاق‌الرذيلة

‌:وسنتاول‌هذه‌الأخلاق‌بشيء‌من‌التوضيح‌بحسب‌الآتي

‌

‌

                                                           

‌.3الأخلاق‌والسير‌في‌مداواة‌النفوس،‌المرجع‌السابق،‌ص‌،الأندلسي‌(1)
‌.11121:‌،‌رقم‌الحديث114ص‌،3الباهلي،‌جمسند‌أحمد،‌مسند‌الأنصار،‌حديث‌أبي‌أمامة‌‌(2)
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 .النصيحة: الخلق الأول - 2

نَصَحَ‌:‌اسم‌من‌نَصَحَه،‌ونصح‌له،‌كمنعه،‌نُصْحًا‌ونَصاحَةً‌ونَصاحِيَةً،‌يقال‌:الن صِيحَة‌لغةً‌

‌خَلَصَ،‌فَ‌:‌خَلَصَ،‌والناصحُ‌:‌الشيءُ‌ ‌شيء  قَدْ‌نَصَحَ،‌فأصل‌النُّصْح‌الْخَالِصُ‌من‌العَسَلِ‌وغَيْرِهِ،‌وكلُّ

‌اللُّغة ‌في ‌الغِشِّ‌: ‌نقيض ‌والنُّصْح ‌(1)‌الخُلوص، ‌اصطلاحًاو‌. ‌الخطابي‌:الن صِيحَة ‌)قال الن صِيحَة‌:

‌له ‌للمنصوح ‌الحظ ‌حيازة ‌معناها ‌جامعة ‌(كلمة ‌الجرجاني. ‌)وقال ‌النصح: ‌عن‌: ‌العمل إخلاص

‌.(2)‌(دصلاح،‌والنهي‌عما‌فيه‌الفسايه‌الهي‌الدعاء‌إلى‌ما‌ف:‌والن صِيحَة.‌شوائب‌الفساد

ولا‌تنصح‌على‌شرط‌القبول‌ولا‌تشفع‌على‌شرط‌الإجابة،‌ولا‌تهب‌":‌أيضًا‌يقول‌ابن‌حزمو‌

‌وبذل‌ ‌والشفاعة، ‌النصيحة ‌من ‌عليك ‌ما ‌وتأدية ‌الفضل، ‌استعمال ‌سبيل ‌لكن ‌الاثابة، ‌شرط على

‌(3)‌"المعروف ‌حزم ‌ابن ‌تبصر ‌‌إلى، ‌المجتمع ‌من ‌الثواب ‌انتظار ‌الثواب‌عدم ‌إنّ ‌أحد، ‌من أو

‌الذاتي‌عن‌ ‌بالرضا ‌الإحسان‌للآخرين،‌شعور‌الفرد ‌التي‌يسفر‌عنها ‌التجربة‌السارة ‌هما والمكافأة

‌ايجابي‌وقوي‌للسلوك،‌ ‌يعمل‌كداعم ‌المجتمع‌وثقته‌في‌ثواب‌الله‌ونيل‌رضاه ‌الخيري‌تجاه سلوكه

بعث‌الرضا‌والسرور‌‌إلىلذي‌أدى‌سُيساهم‌في‌تكرار‌الاستجابة‌ويُشجع‌على‌اعادة‌النمط‌السلوكي‌ا

،‌إنّ‌سعي‌الفرد‌لمساعدة‌الآخرين‌وتلبية‌احتياجاتهم،‌والعمل‌من‌أجل‌مصلحتهم،‌(4)في‌المرء‌نفسه

‌تحقيق‌ ‌في ‌والمشاركة ‌وتطويره ‌المجتمع ‌تقويم ‌في ‌يُسهم ‌تجاههم ‌الاجتماعية ‌مسؤوليته وتحمل

ى‌التكيف‌والتوافق‌السليم‌للفرد،‌وهذا‌قدر‌من‌الناس‌هي‌من‌أهم‌السمات‌الدالة‌علالسعادة‌لأكبر‌

‌ ‌في‌قول‌النبي‌صلى‌الله‌عليه‌وسلمأما ‌التربية‌الإسلامية، ‌قرته الله‌عز‌وجل‌‌إلىأحب‌الناس‌":

‌للناس،‌وأحب‌الأعمال‌ ‌أو‌تكشف‌عنه‌كربة‌أو‌تقضي‌عنه‌‌إلىأنفعهم سرور‌تدخله‌على‌مسلم
                                                           

‌.)2/201)،‌‌وابن‌منظور،‌لسان‌العرب،‌(244ص‌)الفيروزي،‌أبادي،‌القاموس‌المحيط،‌‌((1

‌(.097/0)العسقلاني،‌ابن‌حجر،‌فتح‌الباري،‌‌(2)

‌.14مرجع‌سابق،‌صخلاق‌والسير‌في‌مداواة‌النفوس،‌الأندلسي‌الأ‌(3)
‌.113،‌ع1111ماعية‌وفلسفة‌الأخلاق‌عند‌ابن‌حزم،‌مجلة‌المعرفة،‌الزبير،‌مهداد،‌النظرة‌الاجت‌(4)
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‌حاج ‌في ‌لي ‌أخي ‌مع ‌أمشي ‌ولأن ‌جوعاً ‌تطرد‌عنه ‌أو ‌هذا‌ديناً، ‌في ‌اعتكف ‌أن ‌من ‌إلي ‌أحب ة

المسجد‌شهراً،‌ومن‌كف‌غضبه‌ستر‌الله‌عورته،‌ومن‌كظم‌غضبه‌ولوشاء‌أن‌يمضيه‌أمضاه‌ملأ‌

الله‌قلبه‌رخاء‌يوم‌القيامة،‌ومن‌مشي‌مع‌أخيه‌في‌حاجة‌حتى‌تتهيأ‌له‌ثبت‌الله‌قدمه‌يوم‌تزول‌

‌صنائع(1)"الأقدام ‌لبذل ‌الإسلامي ‌الشرع ‌موافقة ‌الباحثة ‌وترى ‌في‌‌، ‌الخير ‌أوجه ‌وكل المعروف

‌المسلم ‌المسلم،‌والأجر‌الذي‌‌مساعدة ‌الصنيع‌يدل‌على‌أهميته،‌من‌أجل‌التحفيز‌أخيه ‌لهذا أعد

‌ ‌قوله ‌في ‌المعروف ‌بذل ‌ترك ‌من ‌أيضاً ‌الإسلام ‌وحذر ‌تعالىعليه، ‌،(2) (وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ ):

إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللََِّّ لًَ ):‌تعالىوقوله‌‌والماعون‌هو‌الخير‌والعطاء‌الذي‌لا‌يضر‌منحه‌واعطاؤه،

فجاء‌التوجيه‌الإسلامي‌كذلك‌في‌بذل‌صنائع‌المعروف‌والخير‌‌،(3) (نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزاَءا وَلًَ شُكُوراا

‌نفسه،‌ ‌في ‌المسلم ‌يجدها ‌التي ‌النفسية ‌الراحة ‌من ‌ذلك ‌في ‌لما ‌الناس، ‌من ‌المثوبة ‌انتظار دون

في‌تنقية‌النفس‌البشرية‌من‌كل‌الصفات‌السلبية،‌وجبلها‌على‌‌ي‌عن‌نفسه،‌ولما‌لذلكوالرضا‌الذات

حب‌العطاء‌والخير،‌ونشر‌الخير‌يقضي‌على‌العديد‌من‌أمراض‌المجتمعات،‌وزيادة‌قوته،‌ونيل‌

‌.قلوب‌الناس‌ومحبتهم،‌ولبناء‌حضارة‌اجتماعية‌تنعم‌بالخير‌والصلاح

  .العقل والرزانة: الخلق الثاني - 1

‌لغةً‌ ‌العقل ‌والعقال: ‌عقلًا، ‌أعقله ‌بالعقال ‌البعير ‌علقت ‌من ‌مصدر ‌فالعقل ‌والحبس، :‌المنع

‌للمخاطب ‌ويقال ‌به، ‌فيشد ‌ركبتيه ‌إلى ‌البعير ‌يد ‌به ‌يثنى ‌حبل ‌احصر‌: ‌أي ‌لك، ‌يقال ‌ما غعقل

‌.(4)‌معرفته‌واحبسه‌لئلا‌يذهب‌عنك

                                                           

‌.‌316رواه‌ابن‌أبي‌الدنيا‌في‌قضاء‌الحوائج،‌وحسنه‌الألباني‌إسناده‌في‌السلسلة‌الصحيحة،‌ص‌(1)
‌(.7سورة‌الماعون،‌الآية‌)‌((2
‌.(9سورة‌الإنسان،‌الآية‌)‌((3
‌.لبنان،‌عة‌الأولى،‌دار‌صـادر،‌بيـروت،‌الطب417،‌ص‌00ابن‌منظور،‌لسان‌العرب،‌الجزء‌‌((4
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‌"قال‌الجرجاني‌العقل:‌ل‌اصطلاحًاقوالع ‌في‌جوهر‌مجرد‌عن‌الماد: ‌مقارن‌لها ‌في‌ذاته، ة

جوهر‌روحاني‌خلقه‌:‌العقل:‌أنا،‌وقيل:‌فعله،‌وهي‌النفس‌الناطقة‌التي‌يشير‌إليها‌كل‌أحد‌بقوله

‌العقل ‌وقيل ‌الإنسان، ‌ببدن ‌متعلقًا ‌تعالى ‌الله ‌وقيل: ‌والباطل، ‌الحق ‌يعرف ‌القلب ‌في ‌نور :‌العقل:

‌التدبير ‌تعلق ‌بالبدن ‌يتعلق ‌المادة ‌عن ‌مجرد ‌جوهر ‌الفانيات‌وال... ‌يدرك ‌مجرد ‌جوهر ‌أنه صحيح

 .‌(1)‌"بالمشاهدة بالوسائط‌والمحسوسات

‌الحد‌ينطوي‌فيه‌اجتناب‌المعاصي‌والرذائل،‌ ‌العقل‌استعمال‌الطاعات‌والفضائل،‌وهذا حد

عِيرِ ):‌تعالىقال‌ ستعمال‌وحد‌الحمق‌ا‌،(2) (وَقَالُوا لَوكُنَّا نَسْمَعُ أو نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّ

هو‌العمل‌والقول‌بما‌لا‌يحتاج‌إليه‌في‌دين‌ولا‌دنيا‌ولا‌حميد‌:‌المعاصي‌والرذائل،‌وحد‌السخف

‌الوقار ‌وحد ‌طاعة، ‌ولا ‌معصية ‌ليس ‌مما ‌حُلق ‌تدبير‌: ‌في ‌والتوسط ‌موضعه، ‌في ‌الكلام وضع

د‌ابن‌حزم‌،‌الباعث‌العقلي‌عن(3)‌"فهذه‌الأخلاق‌تسمى‌الرزانه:‌المعيشة،‌ومسايرة‌الناس‌بالمسالمة

هو‌حد‌الطاعات،‌والفضائل،‌أي‌مستوى‌الرفاهية‌النفسية‌أو‌العقل‌الخالي‌من‌الاضطرابات،‌وقد‌

أنّ‌حد‌العقل‌أي‌طريقة‌وصحته‌تكون‌‌إلىوالسلوك،‌وأشار‌ابن‌حزم‌‌يُشار‌إليها‌أي‌صحة‌الأفكار

المعاصي،‌باتباع‌طريق‌الهدى‌والصلاح‌والفضائل،‌والحمق‌عكسه‌استعمال‌العقل‌في‌الضلال‌و‌

‌لو ‌نسمع‌أو‌نعقل،‌‌لذلك‌قال‌الذين‌كفروا فالعقل‌هو‌الذي‌ينفع‌صاحبه‌ويوقفه‌على‌حقائق‌"كنا

الأشياء،‌وإيثار‌الخير،‌والابتعاد‌عن‌كل‌ما‌عاقبته‌ذميمة،‌والسمع‌هي‌من‌أدوات‌المعرفة‌التي‌يتم‌

‌ ‌الوصول ‌خلالها ‌‌إلىمن ‌الكريمة ‌الآية ‌وتشير ‌ا‌إلىالحقيقة، ‌في ‌العقل ‌الخير‌معنى ‌بين لتمييز

                                                           

1))‌‌ ‌لبنان، ‌بيروت، ‌العلمية، ‌الكتب ‌دار ‌العلماء، ‌من ‌جماعة ‌تحقيق ‌التعريفــات، ‌الشريف، ،‌0979الجرجاني،
‌.012ص

‌(.‌01،‌الآيةالملكسورة‌)‌((2
‌.21سابق،‌صخلاق‌والسير‌في‌مداواة‌النفوس،‌مرجع‌الأندلسي‌الأ‌(3)



72 

 

الشخصية‌‌إلى،‌وترى‌الباحثة‌أنّ‌إشارة‌ابن‌حزم‌كذلك‌(1)‌"والشر،‌وإمساك‌النفس‌عن‌سائر‌المهالك

الرزينة‌أو‌المتزنة‌هي‌شخصية‌تتمتع‌بالصدق‌وتحمل‌المسؤولية،‌وامتلاك‌الطموح،‌والمرونة،‌وهذا‌

‌.‌ما‌يتطلبه‌المجتمع‌وجود‌الشخصيات‌الفاعلة

 . الجود والشجاعة: الخلق الثالث - 5

‌لغة ‌الجود ‌جواد: ‌فهو ‌بالضم ‌جودًا ‌يجود ‌بماله ‌الرجل ‌وجاد ‌الغزير، ‌المطر .‌(2)‌هو

صفةٌ‌":‌وقيل‌هو".‌صفة،‌هي‌مبدأ‌إفادة‌ما‌ينبغي‌لا‌بعوض:‌الجُود":‌قال‌الجرجاني:‌واصطلاحًا

‌.(3)‌"تحمل‌صاحبها‌على‌بذل‌ما‌ينبغي‌مِن‌الخير‌لغير‌عوض

‌وغايته ‌الجود ‌حد ‌يب: ‌المحتاج،‌أن ‌الجار ‌في ‌ذلك ‌وأفضل ‌البر، ‌وجوه ‌في ‌كلّه ‌الفضل، ذل

وذي‌الرحم‌الفقير،‌وذي‌النعمة‌الذاهبة،‌ومنعُ‌الفضل‌من‌هذه‌الوجوه‌داخل‌في‌البخل،‌وعلى‌قدر‌

‌وهو‌ ‌تبذير، ‌فهو ‌الوجوه ‌هذه ‌غير ‌في ‌وضع ‌وما ‌والذم، ‌المدح ‌يكون ‌ذلك ‌في ‌والتوسع التقصير

و‌أمسُ‌حاجةً‌منك،‌فهو‌فضل‌وإيثار،‌وهو‌خير‌من‌الجود،‌وما‌مذموم،‌وما‌بذلت‌من‌قوتك‌لمن‌ه

بذل‌النفس‌للموت‌عن‌الدين‌والحريم،‌:‌،‌والشجاعة"مُنع‌من‌هذا‌فهو‌لا‌حمد‌ولا‌ذم،‌وهو‌انتصاف

وعن‌الجار‌المضطهد،‌وعن‌المستجير‌المظلوم،‌وعن‌الهضيمة‌الذي‌يهضم‌حقه،‌ظلماً‌في‌المال‌

الشجاعة‌تحمل‌:‌،‌قال‌ابن‌القيم(4)‌ء‌قل‌من‌يعارض‌أو‌كثروالعرض‌وفي‌سائر‌سبل‌الحق،‌سوا

الظن‌‌صاحبصاحبها‌على‌عزة‌النفس‌إيثار‌معاني‌الأخلاق‌والشيم،‌وصاحب‌الجود‌والشجاعة،‌

                                                           

ناصر‌بن‌عبد‌الله،‌تيسير‌الكريم‌الرحمن‌في‌تفسير‌كلام‌المنان،‌مؤسسة‌الرسالة،‌‌السعدي،‌عبد‌الرحمن‌بن‌(1)
‌.321،‌ص1م،‌ج1‌،1111بيروت،‌لبنان،‌ط

الفارابي،‌أبو‌نصر‌اسماعيل‌بن‌حماد،‌الصحاح‌تاج‌اللغة،‌تحقيق‌أحمد‌عبدالغفور‌عطار،‌دار‌العلم‌للملايين،‌‌((2
‌.942،‌ص‌0977بيروت،‌لبنان،‌

‌.79علي‌بن‌محمد‌بن‌علي،‌التعريفات،‌مرجع‌سابق،‌صالجرجاني،‌‌(3)

‌.43-41،‌صسابقمرجع‌‌الأندلسي‌الأخلاق‌والسير‌في‌مداواة‌النفوس،‌(4)
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لا‌تتم‌:‌،‌وقال‌ابن‌تيمية(1)‌بالله،‌ويتحلى‌صاحبها‌بالهمة،‌والثبات،‌والصبر،‌والحلم،‌وعدم‌الطيش

‌با ‌إلا ‌وسياستهم، ‌الخلق ‌يصلح‌رعاية ‌لا ‌بل ‌الشجاعة، ‌هي ‌التي ‌والنجدة ‌العطاء، ‌هو ‌الذي لجود

،‌ترى‌الباحثة‌أنّ‌امتلاك‌الفرد‌لهذه‌الصفات‌تنمو‌لديه‌الصحة‌النفسية،‌(2)‌الدين‌والدنيا‌إلا‌بذلك

‌.وتستمر‌بها‌تكرار‌السلوكيات‌الايجابية،‌ويتغلب‌الإنسان‌على‌المشاعر‌والخبرات‌السلبية

 .لالعد: الخلق الرابع - 0

العدلُ‌حصن‌يلجأ‌إليه‌كل‌خائف،‌وذلك‌أنك‌ترى‌الظالم‌وغير‌الظالم‌إذا‌رأى‌من‌يريدُ‌ظُلمه‌

‌العدل،‌فمن‌كان‌‌إلىدعا‌ العدلُ‌في‌طبعه‌فهو‌العدل،‌وأنكر‌الظلم‌حينئذ‌وذمّه،‌ولا‌ترى‌أحداً‌يذمُّ

َ يَأْمُرُ بِالْعَدْ ):‌تعالى،‌قال‌(3)"ساكن‌في‌ذلك‌الحصن‌الحصين حْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى إِنَّ اللََّّ لِ وَالإِْ

‌أي‌(31آية‌‌:النحل)‌(وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَْ يِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ  فالعدل‌الذي‌،

يشمل‌العدل‌في‌حقه‌وفي‌حق‌عباده،‌فالعدل‌في‌ذلك‌أداء‌الحقوق‌كاملة‌موفرة‌بأن‌‌أمر‌الله‌به

ي‌العبد‌ما‌أو‌جب‌الله‌عليه‌من‌الحقوق‌المالية‌والبدنية‌والمركبة‌منهما‌في‌حقه‌وحق‌عباده،‌يؤد

‌الإمامة‌ ‌ولاية ‌ذلك ‌في ‌سواء ‌ولايته ‌تحت ‌عليه ‌ما ‌وال ‌كل ‌فيؤدي ‌التام، ‌بالعدل ‌الخلق ويعامل

هلها‌من‌،‌إنّ‌اقامة‌العدل‌وأداء‌الحقوق‌لأ(4)الكبرى،‌وولاية‌القضاء‌ونواب‌الخليفة،‌ونواب‌القاضي

الجزاء‌في‌الدنيا‌متفق‌عليه‌أهل‌:‌"شيخ‌الإسلام‌ابن‌تيمية:‌أسباب‌بقاء‌الدول‌وتفوقها‌وغلبتها،‌قال

أنّ‌:‌في‌أن‌عاقبة‌الظلم‌وخيمة،‌وعاقبة‌العدل‌كريمة،‌ولهذا‌يروى‌‌االأرض،‌فإن‌الناس‌لم‌يتنازعو‌

،‌وهو‌أصل‌"ة‌وإن‌كانت‌مؤمنةالله‌ينصر‌الدولة‌العادلة‌وإن‌كانت‌كافرة،‌ولا‌ينصر‌الدولة‌الظالم

                                                           

‌ج‌(1) ‌لبنان، ‌بيروت، ‌الرسالة، ‌مؤسسة ‌العباد، ‌خير ‌هدي ‌في ‌الميعاد ‌زاد ‌القيم، ‌ابن ‌ط1الجوزية، ،1‌ ،1113‌،
‌.34ص

السلام،‌مجموع‌الفتاوى،‌مجمع‌الملك‌فهد‌لطباعة‌المصحف‌الشريف،‌ابن‌تيمية،‌أحمد‌بن‌عبد‌الحليم‌بن‌عبد‌‌(2)
‌.131،‌ص13،‌ج1331المدينة‌النبوية،‌المملكة‌العربية‌السعودية،‌

‌.33الأخلاق‌والسير‌في‌مداواة‌النفوس،‌المرجع‌السابق،‌ص‌،الأندلسي‌(3)
‌.442صسابق،‌مرجع‌السعدي،‌تيسير‌الكريم‌الرحمن‌في‌تفسير‌كلام‌المنان،‌‌(4)
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‌بعنوان الظلم‌مؤذن‌بخراب‌:‌"مقرر‌في‌علم‌الاجتماع،‌وقد‌عقد‌له‌ابن‌خلدون‌في‌مقدمته‌فصلًا

‌(1)‌"العمران ‌وي. ‌والبركة، ‌الخير ‌وتحقيق ‌والهدوء، ‌الطمأنينة ‌يحقق ‌العدل ‌أنّ ‌الباحثة حدث‌وترى

علم‌من‌عيوب‌نفسه‌أكثر‌مما‌يعلمُ‌‌طوبى‌لمن:‌"ابن‌حزمالتعاون‌والتماسك‌بين‌أفراده‌بحسب‌قول‌

‌.(2)‌"الناس‌منها

‌في‌ ‌خلالها ‌وينمو ‌بالأفراد ‌تنمو ‌وهي ‌حزم ‌ابن ‌إليها ‌أشار ‌التي ‌السلبية ‌الأخلاق أمّا

‌:المجتمعات‌هي

 . التلون المذموم: الخلق الأول - 2

زيّ‌آخر‌مثله‌في‌التكلف،‌وفي‌أنه‌لا‌معنى‌‌إلىهو‌التنقل‌من‌زي‌متكلف‌لا‌معنى‌له،‌"

‌ ‌لها، ‌معنى ‌لا ‌حال ‌ومن ‌لها‌إلىله، ‌معنى ‌لا ‌في‌(3)‌"حال ‌التلون ‌الاجتماعي ‌النفاق ‌صور من

‌ ‌الشخصي، ‌والانتفاع ‌الإفساد ‌لغرض ‌والأحاديث ‌المبادئ ‌في ‌الوضوح ‌وعدم قال النبي "العلاقات

،‌(4)"تجدون شر الناس ذا الوجهين الذي يأتي هؤلًء بوجه وهؤلًء بوجه":‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم

‌دكل‌قوم‌حسب‌صفته‌إن‌كانوا‌على‌الصلاح‌ظهر‌لهم‌بالصلاح،‌وإن‌كان‌على‌الفسا‌إلى‌يأتي

‌هذه‌ ‌حاجة، ‌دون ‌والمشرب ‌والمأكل ‌الملبس، ‌وفي ‌الكلام، ‌في ‌يتكلف ‌نحيهم، ‌وانتحى ‌معهم مشى

‌بين‌ ‌يُفسد ‌المتلون ‌الورع، ‌وقلة ‌التدين ‌ضعف ‌سببها ‌بالمجتمع، ‌خطير ‌وجودها ‌الإمعة الشخصية

،‌فهو‌عين‌من‌عيون‌العقل‌اعن‌التلون‌زياً،‌ومأكلًا،‌وحديثً‌‌على‌حقوقهم،‌من‌ابتعدالناس‌ويتعدى‌

القدوة‌في‌كل‌خير‌والذي‌جمع‌الله‌فيه‌‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم،‌وقد‌كان‌رسول‌الله‌(5)‌والحكمة‌كبير

                                                           

‌الراعي‌(1) ‌لإصلاح ‌الشرعية ‌السياسة ‌السلام، ‌عبد ‌بن ‌الحليم ‌عبد ‌بن ‌أحمد ‌تيمية، ‌الفقه‌‌ابن ‌مجمع والرعية،
‌.‌41،‌ص1ة‌العربية‌السعودية،‌طكالإسلامي،‌جدة،‌الممل

‌.34سابق،‌صمرجع‌الأخلاق‌والسير‌في‌مداواة‌النفوس،‌‌،الأندلسي‌(2)
‌.23سابق،‌صنفوس،‌مرجع‌خلاق‌والسير‌في‌مداواة‌الالأندلسي،‌الأ‌(3)
‌.11333،‌ص‌2123البخاري،‌صحيح‌البخاري،‌كتاب‌الأدب،‌حديث‌رقم‌(4)
 .http://bit.ly/2zCOotl، 11/1/1111،‌1111الحكمي،‌عائشة،‌كيفية‌التعايش‌مع‌النفاق‌الاجتماعي،‌‌(5)
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كان‌يعود‌المريض‌مع‌أصحابه‌راجلًا،‌في‌أقصى‌"أشتات‌الفضائل‌بتمامها،‌وأبعده‌عن‌كل‌نقص،‌

،‌ومرة‌يركب‌الفرس‌بلا‌لا‌عمامة،‌ومرة‌يمشي‌راجلا‌حافيًاينة،‌بلا‌خف‌ولا‌نعل‌ولا‌قلنسوة‌و‌المد

فرش‌فوقه،‌ومرة‌يأكل‌التمر‌دون‌خبز،‌والخبز‌يابساً‌ومرة‌يأكل‌العناق‌المشوية،‌والبطيخ‌بالرطب‌

ق‌عكس‌المتلون‌ذي‌،‌وترى‌الباحثة‌أنّ‌النزاهة‌والأمانة‌والوفاء‌والاعتدال‌كلها‌قيم‌وأخلا(1)‌والحلواء

‌.‌بالتزامها‌تتحقق‌الصحة‌النفسية‌لدى‌الأفراد‌الوجهين،

 . الكذب: الخلق الثاني - 1

‌لغةً‌ ‌وكِذْبًا‌:الكذب ‌كَذِبًا ‌يَكْذِبُ ‌كَذَبَ دْقِ، ‌الصِّ ‌نقيض ‌الكَذِب ‌وكَذُوب،‌. ‌وكَذ اب ‌كَاذِب فهو

الكذب‌و‌.‌(2)‌أن‌الذي‌يحدث‌به‌كذب‌كذ بت‌الرجل،‌إذا‌نسبته‌إلى‌الكذب،‌وأكْذَبتُه‌إذا‌أخبرت:‌تقول

:‌وقال‌النووي‌.‌أما‌هو‌عليه‌سواء‌كان‌عمدًا‌أم‌خطهو‌الإخبار‌بالشيء‌على‌خلاف‌‌:اصطلاحًا

‌كان‌أو‌سهوًا،‌سواء‌كان‌الإخبار‌عن‌ماض‌أو‌) الإخبار‌عن‌الشيء‌على‌خلاف‌ما‌هو،‌عمدًا

‌.(3)‌)مستقبل

‌من‌أنواعه؟لا‌شيء‌أقبحُ‌من‌الكذب،‌وما‌ظنّك‌بعيب‌يكون‌ال" ‌كفر‌كذب،‌!‌كفر‌نوعاً فكلُّ

لأن‌الجُبن‌يولد‌مهانة‌:‌فالكذب‌جنس،‌والكفر‌نوع‌تحته،‌والكذب‌متولد‌من‌الجور‌والجبن‌والجهل

‌.(4)‌"النفس،‌والكذاب‌مهينُ‌النفس،‌بعيد‌عن‌عزتها‌المحمودة

،‌بنية‌وقصد‌،‌أو‌خلق‌روايات‌وأحداث‌جديدةيكون‌إمّا‌بتزييف‌الحقائق‌جزئيًا‌أو‌كليًا‌الكذب

حتى‌للمزاح‌لتحقيق‌هدف‌معين‌وقد‌يكون‌مادياً‌ونفسياً‌واجتماعياً‌وهو‌عكس‌الصدق،‌الخداع‌أو‌

                                                           

‌.79فوس،‌مرجع‌سابق،‌صالأندلسي،‌الأخلاق‌والسير‌في‌مداواة‌الن‌(1)
‌.714،‌ص‌0ابن‌منظور،‌لسان‌العرب،‌مرجع‌سابق،‌الجزء‌(2)
‌(.210/0)العسقلاني،‌ابن‌حجر،‌فتح‌الباري،‌مرجع‌سابق،‌‌‌(3)

 .77الأندلسي،‌الأخلاق‌والسير‌في‌مداواة‌النفوس،‌مرجع‌سابق،‌ص‌(4)
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،‌(1)‌والكذب‌بريد‌الكفر،‌والنفاق‌دليله،‌ومركبه،‌وسائقه،‌وقائده،‌وحليته،‌ولباسه،‌بل‌هو‌لبه‌وروحه

:‌تعالىوقوله‌‌،(2)‌(دِي مَنْ هو مُسْرِفٌ كَذَّابٌ إِنَّ اللَََّّ لًَ يَهْ ):‌تعالىالكذب،‌لقوله‌‌تعالىفقد‌حرم‌الله‌

دْقِ إِذْ جَاءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوا  لِلْكَافِرِينَ ) ، (3) (فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللََِّّ وَكَذَّبَ بِالصِّ

:‌أبي‌بكر‌،‌فعن‌عائشة‌بنتصلى‌الله‌عليه‌وسلمرسول‌الله‌‌إلىوكان‌الكذب‌هو‌أبغض‌الأخلاق‌

النبي محمد من الكذب ولقد كان الرجل يحدِ عند النبي بالكذبة فما يزال  إلىما كان خلق أب   "

‌.والكذب‌من‌خصال‌المنافق،‌(4) "في نفسه حتى يعلم أنه قد أحدِ منها توبة

‌وهوو‌ ‌النفاق، ‌علامات ‌من ‌علامة ‌الكذب ‌أنّ ‌الباحثة ‌أنّ‌‌ترى ‌كما ‌والجهد، ‌للوقت مضيعة

ي‌نفسه‌في‌إيمانه،‌لأن‌المؤمن‌ليس‌كاذباً،‌ويعرض‌الشخص‌نفسه‌للإهانة‌والإذلال،‌الكاذب‌يؤذ

‌ ‌والصحة ‌الإيمان ‌يضعف ‌الكذب ‌أن ‌في‌النفسيةكما ‌نفسه ‌ويؤذي ‌بالباطل، ‌نفسه ‌الفرد ‌ويملأ ،

مجتمعه‌فالناس‌تمتنع‌عن‌التعامل‌معه،‌وتمقته،‌والكذب‌يجلب‌الفوضى‌والاضطراب‌في‌التعامل‌

‌كما ‌الناس، ‌‌بين ‌الله ‌عقاب ‌يوجب ‌الكذب ‌الصدق‌تعالىأنّ ‌ثقافة ‌ونشر ‌منه ‌التحذير ‌يجب ‌لذا ،

‌.‌والتوعية‌به‌وبخيره‌وفضائله،‌والتعود‌على‌قول‌الحقيقة‌والخير،‌والامتثال‌بالصالحين

 . الجبن والجور: الخلق الثالث - 5

جاعَة،‌تقول‌:لجبن‌لغةً‌ا ‌الش  ا‌وجُبُنًا‌وجَبانةً،‌وأَجْبَنَه‌وجده‌جَبَنَ‌يَجْبُن‌وجَبُنَ‌جُبْنً‌:‌الجبن‌ضِدُّ

‌.(5)‌جَبانًا‌أو‌حَسِبه‌إياه،‌والجبان‌من‌الرِّجالِ‌هو‌ضعيف‌القلب،‌الهَيوب‌للأشياء‌لا‌يُقْدِم‌عليها

                                                           

‌.2ص،‌1111القاسم،‌عبدالملك،‌الكذب،‌دار‌القاسم‌للنشر‌والتوزيع،‌‌(1)
‌(.27،‌الآية‌غافرسورة‌)‌((2
‌(.92،‌الآية‌الزمرسورة‌)‌((3

‌.،‌صحيح112،‌ص3،‌ج1323الترمذي،‌سنن‌الترمذي،‌أبواب‌البر‌والصلة‌عن‌رسول‌الله،‌رقم‌الحديث‌(4)
‌(74/09)ابن‌منظور،‌لسان‌العرب،‌مرجع‌سابق،‌‌((5
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.‌هي‌هيئة‌حاصلة‌للقوة‌الغضبية؛‌بها‌يحجم‌عن‌مباشرة‌ما‌ينبغي‌وما‌لا‌ينبغي‌:الجبن‌اصطلاحًاو‌

هو‌الجزع‌عند‌المخاوف،‌:‌)وقيل،‌(ينبغي‌أن‌يخاف‌منه‌الخوف‌مما‌لا:‌)وقال‌ابن‌مسكويه‌هو

‌.(1)‌)والإحجام‌عما‌تحذر‌عاقبته،‌أو‌لا‌تؤمن‌مغبته

بذل‌النفس‌للموت‌في‌المال‌والعرض،‌وسائر‌السبل‌في‌عرض‌الدنيا،‌وبذل‌النفس‌في‌المنع‌"

الظن‌بالله،‌‌هم‌أهل‌سوء:‌،‌الجبن‌خلق‌مذموم‌عند‌الجميع،‌وأهل‌الجبن(2)‌"عن‌الحقوق‌والواجبات

على‌نفسه،‌وقال‌العرب‌الجبن‌مقتلة،‌وقد‌أكذب‌الله‌سبحانه‌أطماع‌الجبناء‌في‌والجبن‌إعانة‌للفرد‌

قُلْ لَنْ يَنْفَعَكُمُ الْفِرَارُ إِنْ فَرَرْتُمْ مِنَ الْمَوْتِ ):‌تعالى،‌فقد‌قال‌(3)‌ظنهم‌أن‌ينجيهم‌من‌القتل‌والموت

يسوى‌فراركم،‌وترككم‌أمر‌الله،‌وتفويتكم‌على‌أنفسكم،‌‌أي‌لا‌،(4) (نَ إِلًَّ قَلِيلاا أو الْقَتْلِ وَإِذاا لًَ تُمَتَّعُو

بين‌أن‌الأسباب‌كلها‌لا‌تغني‌عن‌العبد‌شيئًا‌إذا‌أراده‌الله‌‌،‌ثمالتمتع‌الأبدي،‌في‌النعيم‌السرمدي

‌الذي‌لا‌يأتي‌بالخير‌إلا‌هو،‌ولا‌يدفع ‌الضار‌النافع، ‌فإنه‌هو‌المعطي‌المانع، السوء‌إلا‌‌بسوء،

‌.(5)هو

 . العَجب: الخلق الرابع - 0

بالمال،‌أو‌العمل،‌أو‌الرأي،‌أو‌‌العَجبوالعجب‌هو‌التيه‌والزهو‌والكبر‌والتعالي،‌وقد‌يكون‌

‌والجاه ‌النسب ‌من‌". ‌فيه ‌ما ‌فليُفتش ‌بفضائله ‌أعجب ‌فإن ‌عيوبه، ‌في ‌فليفكر ‌بالعُجب ‌امتحن من

‌إلىةً‌حتى‌يظُنّ‌أنه‌لا‌عيب‌فيه،‌فليعلم‌أن‌مصيبته‌الأخلاق‌الدنيئة،‌فإن‌خفيت‌عليه‌عيوبه‌جمل

‌الناس‌نقصاً‌و‌ وأولُ‌ذلك‌أنه‌ضعيف‌العقل‌جاهل،‌‌أعظمُهم‌عيوباً،‌وأضعفُهم‌تمييزاً‌الأبد،‌وأنه‌أتمُّ

                                                           

‌.79الجرجاني،‌التعريفات،‌مرجع‌سابق،‌ص‌‌((1
‌.43سابق،‌صق‌والسير‌في‌مداواة‌النفوس،‌مرجع‌لاالأندلسي،‌الأخ‌(2)
‌.123،‌ص1الشيخ،‌عبد‌الله‌عبد‌الرحمن‌ومجموعة‌من‌المؤلفين،‌موسوعة‌الأخلاق‌الإسلامية،‌ج(‌3)

‌(.02،‌الآية‌الأحزابسورة‌)‌(4)
‌.661سابق،‌صالرحمن‌في‌تفسير‌كلام‌المنان،‌مرجع‌‌السعدي،‌تيسير‌الكريم‌(5)
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ولا‌عيب‌أشد‌من‌هذين،‌لأن‌العاقل‌هو‌من‌ميز‌عيوب‌نفسه‌فغالبها،‌وسعى‌في‌قمعها،‌والأحمق‌

‌إما ‌نفسه، ‌عيوب ‌يجهل ‌الذي ‌عيوبه‌‌هو ‌أن ‌يُقدر ‌لأنه ‌وإما ‌فكرته، ‌وضعف ‌وتمييزه ‌علمه لقلة

أنه‌لا‌يسلم‌إنسي‌من‌نقص‌حاشا‌الأنبياء‌صلوات‌:‌خصال،‌وهذا‌أشد‌عيباً‌في‌الأرض،‌واعلم‌يقيناً‌

الله‌عليهم،‌فمن‌خفيت‌عليه‌عيوبُ‌نفسه‌فقد‌سقط،‌وصار‌من‌السخف‌والضّعة‌والرّذالة‌والخسّة‌

الفهم،‌بحيث‌لا‌يتخلف‌عنه‌متخلف‌من‌الأرذال،‌وبحيث‌ليس‌تحته‌وضعف‌التمييز‌والعقل‌وقلة‌

‌وعن‌ ‌بها، ‌الإعجاب ‌عن ‌بذلك ‌والاشتغال ‌عيوبه ‌عن ‌بالبحث ‌نفسه ‌فليتدارك ‌الدناءة، ‌من منزلة

‌.(1)‌"عيوب‌غيره‌التي‌لا‌تضرُّه‌في‌الدنيا‌ولا‌في‌الآخرة

‌إلىعن‌شكر‌الخالق‌من‌الآفات‌الخطيرة‌التي‌تصيب‌كثيراً‌من‌الناس،‌فتصرفهم‌‌العَجب

الثناء‌على‌أنفسهم‌بما‌لا‌يستقون،‌وعن‌التواضع‌‌إلىشكر‌أنفسهم،‌وعن‌الثناء‌على‌الله‌بما‌يستحق‌

‌ ‌يديه ‌بين ‌والانكسار ‌ومعرفة‌‌إلىللخالق ‌الناس ‌احترام ‌وعن ‌بالأعمال، ‌والإدلال ‌والغرور التكبر

وهو‌من‌يظن‌أن‌لا‌عيب‌فيه،‌‌:احتقارهم‌وجحد‌حقوقهم،‌يُفرق‌ابن‌حزم‌بين‌الأحمق‌إلىمنازلهم‌

‌.‌يعوز‌ذلك‌إما‌بسبب‌جهله،‌أو‌لقلة‌عقله‌وتمييزه،‌وضعف‌فكرته،‌أو‌لأنه‌يرى‌أنّ‌عيوبه‌خصال

الذي‌يعرف‌عيوبها‌ويميزها‌ويحاول‌قمعها‌وتهذيبها،‌وغلب‌هذه‌العيوب،‌ولا‌يسلم‌:‌والعاقل

‌.‌محاسن‌الفضائل‌إلىيصل‌إنسان‌من‌بعض‌العيوب،‌ولكن‌المهم‌هو‌تهذيب‌الأخلاق‌الدنيئة،‌ل

‌والعَ‌. جبحد العَ  ‌يكون ‌وقد ‌والتعالي، ‌والكبر ‌والزهو ‌التيه ‌هو ‌أو‌‌العَجبجب ‌العمل، ‌أو بالمال،

‌.‌الرأي،‌أو‌النسب‌والجاه

يحبط‌الأعمال‌الصالحة،‌ويخفي‌المحاسب‌ويُكسب‌الآثام،‌قال‌إنّ‌العجب‌. جب وحكمهمساوئ العَ 

‌تعالى ‌(2)‌(مَرَحاا إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبالَ طُولًا  وَلً تَمْشِ فِي الْأَرْضِ ): وقوله‌،

                                                           

‌.‌34مرجع‌سابق،‌ص‌السير‌في‌مداواة‌النفوس،الأندلسي،‌الأخلاق‌و‌‌(1)
‌(.97،‌الآية‌سراءالإسورة‌)‌((2
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العجب،‌لأنه‌نوع‌من‌الشرك،‌قال‌‌تعالىحرم‌الله‌‌،(1) (إِنَّ اللَََّّ لًَ يُحِبُّ كُلَّ مُخْتالٍ فَخُورٍ ):‌تعالى

باب‌الإشراك‌بالخلق،‌والعجب‌‌من‌وكثيراً‌ما‌يقرن‌الرياء‌بالعجب،‌فالرياء:‌"شيخ‌الإسلام‌ابن‌تيمية

‌ ‌يحقق ‌لا ‌فالمرائي ‌المستكبر، ‌حال ‌وهذا ‌بالنفس، ‌الإشراك ‌باب ، (إِيَّاكَ نَعْبُدُ ): تعالىقوله من

أعلم‌أن‌العجب‌:‌(3)‌،‌وقال‌أبو‌حامد‌الغزالي(2)‌(وإياك نستعين):‌تعالىوالمعجب‌لا‌يحقق‌قوله‌

وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ ):‌تعالى،‌لقوله‌-وسلم‌صلى‌الله‌عليه-مذموم‌في‌كتاب‌الله‌وسنة‌رسوله‌

:‌تعالىوقال‌‌،(4)‌(كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُْ نِ عَنْكُمْ شَيْئاا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ 

‌وت‌،(5)‌(وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعاا) ‌الآية ‌هذه ‌يعجب‌‌إلىرجع ‌وقد ‌بالعمل، الاعجاب

‌.الإنسان‌بالعمل‌وهو‌مخطئ‌فيه

‌.طرق‌علاج‌العجب‌ومظاهره‌عند‌ابن‌حزمأما‌

‌بالعقل ‌بعقلك فإن‌:العجب ‌أعجبت ‌بخاطرك، ‌تمرُّ ‌سوء ‌فكرة ‌كلِّ ‌في ‌ففكر ‌أضاليل‌، وفي

‌.فإن ك‌تعلم‌نقص‌عقلك‌حينئذ،‌الأماني‌الطائفة‌بك

‌رأي‌‌تنسها،‌وفيواحفظها‌ولا‌،‌فتفك ر‌في‌سقطاتك،‌أعجبت‌بآرائك‌وإن:‌العجب‌بالرأي" كلِّ

فإن ك‌إن‌فعلت‌ذلك‌فأقل‌أحوالك‌،‌غيرك‌وأخطأت‌أنت‌تقديرك،‌وأصاببخلاف‌‌صوابًا،‌فخرجقدرته‌

وهكذا‌.‌والأغلب‌أن‌خطأك‌أكثر‌من‌صوابك،‌لا‌لك‌ولا‌عليك‌صوابه،‌فتخرجأن‌يوازن‌سقوط‌رأيك‌

‌أحد‌من‌الناس‌ ‌."بعد‌النبيين‌صلوات‌الله‌عليهمكلُّ

                                                           

‌(.07،‌الآية‌لقمانسورة‌)‌(1)
‌.14لمرجع‌سابق،‌صالشرعية‌لإصلاح‌الراعي‌والرعية،ابن‌تيمية،‌السياسة‌‌(2)
‌321ص‌،‌3،‌ج1‌،1111حياء‌علوم‌الدين،‌دار‌ابن‌حزم،‌بيروت،‌لبنان،‌طالغزالي،‌أبي‌حامد‌محمد،‌ا‌(3)

‌(.21سورة‌التوبة،‌الآية‌)‌(4)
‌(.014سورة‌الكهف،‌الآية‌)‌(5)
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‌بالخير" ‌العجب ‌بخيرك: ‌أعجبت ‌وإن ‌معاصيك، ‌في ‌فتفك ر ‌وتقصيرك، ‌معايبك‌، وفي

‌من‌ذلك‌ما‌يغلب‌على‌خيرك،‌ووجوهها ويعفي‌على‌حسناتك،‌فليطل‌همك‌حينئذ‌من‌،‌فوالله‌لتجدن 

‌.(1)‌"تنقيصًا‌لنفسك‌العَجبذلك،‌وأبدل‌من‌

‌بالعلم" ‌العجب ‌بع‌وإن: ‌لمكأعجبت ‌فيه، ‌لك ‌خصلة ‌لا ‌أنه ‌فاعلم ‌الله‌، ‌من ‌موهبة وأنه

تولد‌،‌فلعله‌ينسيك‌ذلك‌بعلة‌يمتحنك‌بها،‌فلا‌تقابلها‌بما‌يسخطه،‌تعالىوهبك‌إياها‌ربك‌،‌مجردة

‌علمت‌وحفظت ‌يجدون‌في‌‌.عليك‌نسيان‌ما ‌من‌أهل‌الحرص‌على‌العلم ‌كثيرًا ‌أن  القراءة،‌واعلم

العلم‌أنه‌لوكان‌بالإكباب‌وحده‌‌فليعلم‌ذو،‌‌يرزقون‌منه‌حظاالا‌والطلب،‌ثمعلى‌الدرس‌‌والإكباب

‌فوقه ‌لكان‌غيره ‌أنه‌موهبة‌من‌الله‌، ‌تعالىفصح  ‌هنا، ‌فأي‌مكان‌للعجب‌ها ‌إلا‌موضع‌! ‌هذا ما

‌.(2)‌"واستعاذة‌من‌سلبها،‌واستزادة‌من‌نعمه،‌تعالىتواضع،‌وشكر‌لله‌

ثم‌انظر‌في‌تلك‌،‌ن‌هو‌أشجع‌منكفتفكر‌فيم،‌أعجبت‌بشجاعتك وإن:‌العجب‌بالشجاعة"

لأنك‌بذلت‌،‌فإن‌كنت‌صرفتها‌في‌معصية‌فأنت‌أحمق،‌فيما‌صرفتها‌تعالىالنجدة‌التي‌منحك‌الله‌

‌ليس‌بثمن‌لها ‌بعجب،‌نفسك‌فيما وإن‌:‌،‌العجب‌بالجاهوإن‌كنت‌صرفتها‌في‌طاعة‌فقد‌أفسدتها

ولعلهم‌أخساء،‌وضعاء،‌سقاط،‌‌في‌دنياك،‌فتفكر‌في‌مخالفيك،‌وأندادك،‌ونظائرك، أعجبت‌بجاهك

وخساستهم‌في‌،‌لفرط‌رذالتهم،‌ولعلهم‌ممن‌يستحيي‌من‌التشبه‌بهم،‌فاعلم‌أنهم‌أمثالك‌فيما‌أنت‌فيه

‌أنفسهم ‌ومنابتهم،‌وفي‌أخلاقهم، ‌من‌ذكرت‌لك، ‌والعجب‌بالمالفاستهن‌بكل‌منزلة‌شارك‌فيها ،‌:

‌إلاوإ ‌عجبك‌بالمال‌حمق؛‌لأن ه‌أحجار‌لا‌تنتفع‌بها ‌في‌وجهها‌‌ن  بأن‌تخرجها‌عن‌ملكك‌بنفقتها

لعل‌ذلك‌يكون‌في‌يد‌و‌ورأيته‌بعينه‌في‌يد‌غيرك،‌،‌وربما‌زال‌عنك،‌والمال‌أيضًا‌غاد‌ورائح،‌فقط

                                                           

‌.33-34سابق،‌صلسير‌في‌مداواة‌النفوس،‌مرجع‌الأندلسي،‌الأخلاق‌وا‌(1)
‌.33-34سابق،‌صمرجع‌‌خلاق‌والسير‌في‌مداواة‌النفوس،الأندلسي،‌الأ‌(2)
‌
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،‌وإن‌أعجبت‌بحُسْنك:‌،‌والعجب‌بالحسنوالثقة‌به‌غرور‌وضعف،‌فالعُجْب‌بمثل‌هذا‌سخف،‌عدوك

،‌ي‌أنت‌منه‌إذا‌ذهب‌عنك‌بدخولك‌في‌السنِّ‌وتستح،‌ففكر‌فيما‌عليك‌مما‌نستحيي‌نحن‌من‌إثباته

‌بالمدح ‌والعجب ‌إياك وإن: ‌أعدائك ‌ذمِّ ‌في ‌ففكر ‌لك، ‌إخوانك ‌بمدح ‌أعجبت ‌عنك‌، ‌ينجلي فحينئذ

فليست‌إلا‌،‌له‌ولا‌منزلة‌أسقط‌من‌منزلة‌من‌لا‌عدو‌فلا‌خير‌فيك‌فإن‌لم‌يكن‌لك‌عدو،‌العَجب

‌فإن‌استحقرت‌عيوبك،‌ففكر‌فيها‌لو،‌عافانا‌الله،‌عنده‌نعمة‌يحسد‌عليها‌تعالىمنزلة‌من‌ليس‌الله‌

الناس،‌وتمثل‌اطلاعهم‌عليها،‌فحينئذ‌تخجل‌وتعرف‌قدر‌نقصك‌إن‌كانت‌لك‌مسكة‌‌إلىظهرت‌

‌هذا‌الذي‌أعجبت‌به‌لا‌فائدة‌له‌،‌وإن‌أعجبت‌بنسبك،‌من‌تمييز ‌ما‌ذكرنا؛‌لأن  فهذه‌أسوأ‌من‌كلِّ

،‌أو‌ينفعك‌في‌آخرتك،‌أو‌يستر‌لك‌عورة،‌ك‌جوعةوانظر‌هل‌يدفع‌عن.‌أصلًا‌في‌دنيا‌ولا‌آخرة

‌بالنسب ‌والعجب ‌نسبك: ‌في ‌يساهمك ‌عليهم‌، ‌الأنبياء ‌ولادة ‌نالته ‌ممن ‌منه ‌أعلى ‌هو ‌فيما وربما

‌السلام ‌الخلفاء، ‌ولادة ‌ثم ‌والعلماء، ‌الصحابة ‌من ‌الفضلاء ‌ولادة ‌ثم ‌العجم، ‌ملوك ‌ولادة ‌ثم من‌،

ومن‌يدلي‌بمثل‌ما‌تدلي‌به‌من‌،‌فتأمل‌غبراتهم‌وبقاياهم‌،وسائر‌ملوك‌الإسلام،‌الأكاسرة‌والقياصرة

‌ذلك ‌خساسة، ‌الكلاب ‌أمثال ‌أكثرهم ‌تجد ‌والرذالة، ‌السقوط ‌غاية ‌في ‌وتلقهم ‌والتحلي‌، والتبذل

أي‌ك،‌فإن‌أعجبت‌بولادة‌الفضلاء‌إيا،‌فلا‌تغتبط‌بمنزلة‌هم‌نظراؤك‌أو‌فوقك،‌بالصفات‌المذمومة

‌غناءهم‌عنك‌في‌الدنيا‌،‌لهم‌إن‌لم‌تكن‌أنت‌فاضلًا‌فما‌أخلى‌يدك‌من‌فض،‌أعجبت‌بنسبك وما‌أقل 

وأسكنه‌جنته‌وأسجد‌له‌،‌بيده‌تعالىوالناس‌كلُّهم‌ولد‌آدم‌الذي‌خلقه‌الله‌،‌إن‌لم‌تكن‌محسنًا،‌والآخرة

‌نفعه‌لهم،‌ملائكته ‌عيب،‌ولكن‌ما‌أقل  ‌فاسق،‌وفيهم‌كلُّ ‌كافر،‌وكلُّ فإن‌:‌،‌والعجب‌بالامتداحوكلُّ

الامتداح،‌فقد‌تضاعف‌سقوطك؛‌لأن ه‌قد‌عجز‌عقلك‌عن‌مفارقة‌ما‌فيك‌من‌‌إلى‌العَجب‌تعدى‌بك

لهب،‌‌إبراهيم‌وأبو‌وقد‌كان‌ابن‌نوح‌وأبو!‌،‌هذا‌إن‌امتدحت‌بحق،‌فكيف‌إن‌امتدحت‌بكذبالعَجب

من‌ولد‌‌تعالىعم‌النبي‌صلى‌الله‌عليه‌وعلى‌نوح‌وإبراهيم‌وسلم،‌أقرب‌الناس‌من‌أفضل‌خلق‌الله‌

‌بذلك‌آدم ‌انتفعوا ‌فما ‌اتباعهم، ‌في ‌كله ‌الشرف ‌الجسميةوممن ‌بالقوة ‌والعجب ،‌ ‌بقوة‌: ‌أعجبت وإن
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‌جسمك ،‌ ‌أن  ‌في ‌أقوى‌فتفكر ‌والثور، ‌والحمار، ‌‌البغل، ‌وأحمل ‌وإنمنك ‌‌للأثقال، بخفتك،‌أعجبت

فمن‌أعجب‌العجيب‌إعجاب‌ناطق‌بخصلة‌يفوقه‌.‌أن‌الكلب‌والأرنب‌يفوقانك‌في‌هذا‌الباب‌فاعلم

‌.(1)‌ا‌غير‌الناطقفيه

‌ذلك‌و‌ ‌لأن ‌ومعروفه ‌بطاعته ‌وإعجابه ‌المسلم ‌فرح ‌أيضاً ‌راعى ‌الإسلام ‌أنّ ‌الباحثة ترى

يشجعه‌على‌بذل‌المزيد‌من‌الطاعات‌والخير،‌ويرفع‌من‌معنويات‌الفرد‌وصحته‌النفسية،‌بينما‌إذا‌

سه،‌وهبوط‌وساوس‌الشيطان‌بأن‌عمله‌كله‌رياء‌وغير‌مقبول‌يساعده‌على‌هزيمة‌نف‌إلىاستمع‌

الشعور‌بالرضا‌والسعادة‌عن‌النفس،‌فهو‌من‌كمال‌الصحة‌النفسية،‌فلا‌بأس‌من‌عزيمته،‌بينما‌

‌(قُلْ بِفَضْلِ اللََِّّ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هو خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ ):‌تعالىالفرح‌بالعمل‌الصالح،‌لقوله‌

بقبول‌العمل‌الصالح،‌فالفرح‌لا‌يقدح‌في‌الطاعات،‌لأنها‌‌لىتعا،‌فهذه‌بشارة‌من‌الله‌(13:يونس)

‌ ‌بطاعة ‌النفس ‌حزم‌اللهمسرة ‌ابن ‌وقال ‌وجل، ‌عز ‌في‌: ‌العاقل ‌الإنسان ‌يرغب ‌أن ‌ينبغي إنما

من‌الفضائل‌وأعمال‌البرّ‌التي‌يستحق‌من‌هي‌فيه‌الذكر‌الجميل‌والثناء‌الحسن‌والمدح‌‌الاستكثار

،‌وتجعله‌مذكوراً‌عنده‌عز‌وجل‌الذكر‌الذي‌ينفعه‌تعالىمن‌بارئه‌وحميد‌الصفة،‌فهي‌التي،‌تُقربه‌

‌.(2)‌التوفيق‌تعالىويحصل‌على‌بقاء‌فائدته‌ولا‌يبيد‌أبد‌الأبد،‌وبالله‌

 .الًتصال الفعّال بالواقع المحيط: المطلب الأول. 2. 1. 5

ة‌وبيئة،‌يُقرّ‌علماء‌الاجتماع‌أنّ‌الإنسان‌اجتماعي‌بطبعه،‌خُلق‌وهو‌لا‌يقوى‌دون‌جماع

يحتاجهم‌ويحتاجونه،‌والاجتماع‌له‌حقوق‌وحاجات‌وعليه‌واجبات،‌وتتطلب‌الحياة‌منه‌في‌جميع‌

‌بمختلف‌ ‌الناس ‌بين ‌الاتصال ‌أهمية ‌برزت ‌هنا ‌ومن ‌حوله، ‌من ‌مع ‌والتواصل ‌التفاعل حالاتها

لأصدقاء،‌بين‌ا‌وأطفالهم،‌بين‌المدير‌وموظفيه،‌علاقاتهم‌مع‌بعضهم،‌بين‌الزوج‌وزوجته،‌والوالدين

                                                           

‌.33-34صسابق،‌خلاق‌والسير‌في‌مداواة‌النفوس،‌مرجع‌الأندلسي،‌الأ‌(1)
‌.33-34سابق،‌صخلاق‌والسير‌في‌مداواة‌النفوس،‌مرجع‌الأندلسي،‌الأ‌(2)
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،‌ويُعرف‌الاتصال‌(1)‌والجيران،‌وغير‌ذلك،‌وهي‌طريقة‌للتعبير‌عن‌المشاعر‌والحاجات‌والخواطر

أي‌تفاعل‌بين‌شخصين‌أو‌جهتين‌مختلفتين‌لأجل‌إيصال‌معلومات‌أو‌أفكار‌أو‌عواطف‌:‌الفعال

لباحثة‌من‌فوائد‌،‌وترى‌ا(2)‌مُحدّدة،‌أو‌لتغيير‌المواقف‌وتحريك‌الجهات‌الأخرى‌تجاه‌تنفيذ‌حاجة‌ما

‌دوافعه‌ ‌وفهم ‌الآخر، ‌الطرف ‌لفهم ‌فرصة ‌وإتاحة ‌المعلومات، ‌إيصال ‌على ‌قدرته ‌الفعال الاتصال

‌الفرد‌على‌ ‌وتساعد ‌الفرصة‌لكل‌إوأهدافه، ‌اتاحة ‌المتبادل،‌عند قامة‌علاقات‌قائمة‌على‌الاحترام

‌:الأمر‌ما‌يليويتضمن‌هذا‌‌.طرف‌بالحديث‌والتعبير‌عن‌رأيه،‌ويتيح‌تنمية‌ذاته‌وملكاته

 .اللقاء والمواجهة لحل المشكلات: أولًا 

اللقاء‌يذهب‌بالسخائم،‌فكأن‌نظر‌العين‌للعين‌يُصلح‌القلوب،‌فلا‌يسوؤك‌التقاء‌صديق‌"

‌عندك ‌أمره ‌يُفتر ‌ذلك ‌فإن ‌بعدوك، ‌بين‌‌.(3)" ‌تحدث ‌التي ‌والرؤيا ‌المواجهة ‌أنّ ‌حزم ‌ابن يرى

‌طر‌ ‌أول ‌هي ‌المتنازعة ‌الأطراف ‌أو ‌القلوب،‌الصديقين، ‌يصلح ‌للعين ‌العين ‌فنظر ‌الصلح، ق

والاستماع‌من‌بعدها‌لفهم‌وجهة‌نظر‌الآخر،‌سواء‌كنت‌تتفق‌معه‌أو‌لا،‌فالحوار‌وتبادل‌أطراف‌

‌وخوف،‌ ‌غضب، ‌من ‌الثاني ‌الطرف ‌مشاعر ‌فهم ‌من ‌الفرد ‌ويُمكن ‌النظر، ‌وجهات ‌يقرب الحديث

‌الطرف‌الثاني‌ويحترمها،‌‌التيوقلق،‌وتوتر،‌فلابد‌لكل‌شخص‌أن‌يقر‌بأهمية‌المشاعر‌ اختبرها

وَقُل لِعِبَادِي يَقُولُواْ الَّتِي ):‌تعالىوأن‌يكون‌قادراً‌على‌فهم‌السبب‌الذي‌دفعهم‌للشعور‌بذلك،‌لقوله‌

‌(4)‌(هِيَ أَحْسَنُ  ‌ليصل‌، ‌به، ‌وتعالى ‌سبحانه ‌أمر ‌ما ‌هو ‌والمعروف ‌بالحسنى ‌والتحدث فالتحاور

أنّ‌ابن‌حزم‌يدلل‌على‌أن‌لقاء‌الأصدقاء‌مع‌الأعداء،‌يكشف‌حل‌لمشكلاتهم،‌كما‌‌إلىالمتحاورين‌

الصداقة‌الحقيقية‌من‌المزيفة،‌وكلما‌كان‌الفرد‌قادراً‌على‌فهم‌ذاته‌وفهم‌أحوال‌وظروف‌الآخرين‌
                                                           

،‌3العجلان،‌عبد‌الله‌بن‌محمد،‌صلاحية‌التشريع‌الإسلامي‌للبشر‌كافة،‌مجلة‌البحوث‌الإسلامية،‌السعودية،‌ع‌(1)
1334.‌

‌.‌2،‌ص1‌،1111حمدي،‌عبير،‌فن‌الاتصال‌الفعال،‌سما‌للنشر‌والتوزيع،‌الامارات،‌ط‌(2)
‌.111سابق،‌صخلاق‌والسير‌في‌مداواة‌النفوس،‌مرجع‌الأندلسي،‌الأ‌(3)

‌(.12سورة‌الإسراء،‌الآية‌)‌(4)
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قادراً‌على‌حل‌المشكلات‌وتفهم‌كل‌من‌حوله،‌وهذا‌ما‌يدل‌على‌‌وتقديرها،‌واحترام‌مشاعرهم،‌كان

‌.صحته‌النفسية‌وقوتها

 .، والإعراض عن الل وعيوب مجالسة الناس: نيااثا

الاسترسال‌عند‌الأنُس‌بالأسرار‌:‌أحدهما:‌لم‌يكن‌في‌مجالسة‌الناس‌إلا‌عيبان‌لكفيا‌لو"

،‌(1)"مواقعة‌الغلبة‌المُهلكة‌في‌الآخرة:‌المُهلكة‌القاتلة،‌التي‌لولا‌المجالسة‌لم‌يبح‌بها‌البائح،‌والثاني

يَعدَم‌هَمّاً‌يؤلم‌نفسه،‌وإثماً‌يندمُ‌عليه‌في‌مَعاده،‌وغيظاً‌ينضج‌كبدَه،‌‌مَن‌جالس‌الناسَ‌لم :‌"وقوله

‌والراحة‌والسرور‌والسلامة‌في‌الانفراد‌ وذُلا‌ينكس‌همته،‌فما‌الظن‌بعدُ‌بمن‌خالطهم‌وداخلهم،‌والعِزُّ

عْرَضُوا عَنْهُ  ا اللَّْ وأَ وَإِذَا سَمِعُو ):‌تعالىقال‌‌.(2)‌"‌عنهم،‌ولكن‌اجعلْهم‌كالنار‌تَدْفأ‌بها‌ولا‌تُخالطها،

‌.(3)‌(وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لًَ نَبْتَِ ي الْجَاهِلِينَ 

ترى‌الباحثة‌أنّ‌من‌رقي‌وأدب‌الحوار‌والخطاب،‌التحاور‌مع‌الآخرين‌بأدب‌وعدم‌تحقير‌

‌تفاهتهائأرا ‌كانت ‌مهما ‌ومشاعرهم، ‌ومبادئهم ‌الاسترسال‌‌هم ‌عن ‌النهي ‌الإسلام ‌وقصد وجديتها،

وهي‌الغيبة‌والنميمة،‌‌الإسلامبالكلام‌مع‌الناس‌دون‌فائدة،‌كما‌أن‌ابن‌حزم‌حذّر‌من‌ما‌حذر‌منه‌

:‌تعالىإفساد‌العلاقات‌بين‌الناس،‌فالكلام‌في‌أعراض‌الناس‌منكر‌عظيم،‌لقوله‌إلى‌التي‌تهدف‌

ا أَ ) يُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتاا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَََّّ إِنَّ اللَََّّ تَوَّابٌ وَلً يَْ تَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضا

‌كانت‌العلاقة،‌هي‌فساد‌ذات‌بين،‌.‌(4)‌(رَحِيمٌ  ‌الكلام‌والافساد‌بين‌الزوجين‌والأصدقاء‌مهما إنّ

حزم‌من‌كثرة‌المجالس‌‌حذّر‌ابن،‌(5)‌(اءٍ بِنَمِيمٍ هَمَّازٍ مَشَّ ):‌تعالىوكذب،‌وتغيير‌للحقائق،‌لقوله‌

لأنها‌أيضا‌إن‌لم‌تخلو‌من‌الغيبة‌والنميمة،‌لن‌تخلو‌من‌البوح‌بالأسرار‌القاتلة،‌التي‌لولا‌المجالسة‌
                                                           

‌.111مرجع‌سابق‌،‌صخلاق‌والسير‌في‌مداواة‌النفوس،‌الأندلسي،‌الأ‌(1)
‌.31سابق،‌صخلاق‌والسير‌في‌مداواة‌النفوس،‌مرجع‌الأندلسي،‌الأ‌(2)

‌.(‌11،‌الآيةالقصصسورة‌)‌((3
‌(.‌02،‌الآيةالحجراتسورة‌)‌(4)
‌(.‌00،‌الآيةالقلمسورة‌)‌((5



85 

 

تجلب‌عقاب‌‌دق‌هم‌على‌أموربتالغولة‌ماحأي‌م:‌لم‌يبح‌البائح‌بها،‌ومواقعة‌الغلبة‌المُهلكة‌بالآخرة

‌ ‌اختعالىالله ‌مثل ‌‌ذ؛ ‌منهم ‌حقبمال ‌غير ‌أعراضهم، ‌على ‌الاعتداء ‌إذاأو ‌حزم‌صور‌‌، ‌ابن يبين

‌الاعتداء‌ ‌صور ‌بكل ‌الغير ‌على ‌الاعتداء ‌أو ‌نميمة، ‌أو ‌غيبة، ‌إما ‌فهي ‌الناس، ‌مجالسة وعيوب

‌.الراحة‌النفسية‌في‌اعتزال‌الناس‌اللفظية،‌والجسدية،‌ويرى‌أنّ‌

‌الحد ‌اعتزال ‌في ‌هي ‌النفسية ‌الصحة ‌أن ‌الباحثة ‌سواء‌وترى ‌وإيذائهم ‌الناس ‌بأعراض يث

مجالسة‌الناس‌ولقائهم،‌فالإنسان‌اجتماعي‌بطبعه‌لا‌يستطيع‌‌لكلام‌أو‌الفعل،‌ومن‌السرور‌أيضًابا

العيش‌بمفرده،‌بل‌البعد‌عن‌الناس‌واعتزالهم‌هو‌ما‌يجلب‌التعب‌والمرض‌أحياناً،‌ولكن‌كل‌شيء‌

عن‌العلاقات‌السامة‌المؤذية‌التي‌تهدم‌صحة‌باعتدال‌وتوسط،‌اعتدال‌العلاقات‌الاجتماعية‌والبعد‌

‌.‌الإنسان

 .تفضل السكو : ثالثاا

الكلام‌أشد‌:‌"ومن‌أقوال‌ابن‌حزم ،(1) (مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلًَّ لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ):‌تعالىقال‌

ه‌سكوته،‌فلا‌ولا‌بلغنا‌أنه‌أهلكهلاكاً‌من‌الصمت،‌كم‌شاهدنا‌ممن‌أهلكه‌كلامه،‌ولم‌نر‌قطّ‌أحداً‌

‌،‌(2)‌"فاسكت‌ا‌يقربك‌من‌خالقك،‌فإن‌خفت‌ظالمًاتتكلم‌إلا‌بم

‌كل‌ ‌محاسب‌على ‌فالمؤمن ‌والعقلاء، ‌المؤمنين ‌سمات ‌من ‌سمة ‌الصمت ‌أنّ ‌الباحثة ترى

الله‌قال‌ر‌نفع،‌أو‌به‌ضرر‌أو‌أذى‌للناس،‌فقد‌قول‌وفعل،‌لذا‌حري‌به‌الصمت‌إن‌كان‌من‌غي

عن‌أبي‌هريرة‌و‌،‌(3)‌(ْ فِرٌَ  خَيْرٌ مِنْ صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أَذا  وَاللََُّّ َ نِيإ حَلِيمٌ قَوْلٌ مَعْرُوفٌ وَمَ ):‌تعالى

ن كان يؤمن باللَّ واليوم الآخر فليقل خيرا أو م):‌الن‌النبي‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌قأ‌رضي‌الله‌عنه

                                                           

‌(.07،‌الآية‌قسورة‌)‌(1)
‌.31مرجع‌سابق‌،‌صخلاق‌والسير‌في‌مداواة‌النفوس،‌الأندلسي،‌الأ‌(2)

‌(.‌229،‌الآيةالبقرةسورة‌)‌(3)
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‌(1)‌(ليصمت ‌الإسلامي ‌الشرع ‌إنّ ‌الكلامي، ‌وأهمية ‌الصمت، ‌التزام ‌أهمية ‌في‌‌الطيب‌ؤكد الحسن

موضعه،‌ولا‌يتبعه‌أذى،‌إنّ‌الكلام‌التافه‌مضيعه‌للوقت،‌وللجهد،‌وللعمر،‌ويمضي‌الإنسان‌جلّ‌

‌الغاية ‌وتحقيق ‌وانتاج ‌جد ‌دون ‌دائمًا‌وقته ‌فالصمت ‌لأجلها، ‌خُلق ‌صمت‌‌التي ‌غلب ‌وإن أسلم،

ور،‌وعلت‌همته‌الإنسان‌على‌كلامه‌كان‌من‌الصحة‌النفسية،‌فيغلب‌على‌الإنسان‌الراحة‌والسر‌

‌‌.في‌الإنتاج‌والعمل‌والكد،‌بدلًا‌من‌الكلام‌بلا‌معنى

‌.أقسام الناس في الكلام: رابعاا

لسانه‌غير‌محقق‌نصر‌حق،‌‌إلىمن‌لا‌يبالي‌فيما‌أنفق‌كلامه،‌فيتكلم‌بكل‌ما‌سبق‌":‌أحدها

رر،‌والاشتغال‌،‌وهو‌الكلام‌الذي‌لا‌فيه‌منفعة‌ولا‌ض"ولا‌إنكار‌باطل،‌وهذا‌هو‌الأغلبُ‌في‌الناس

‌.به‌هو‌عين‌الخسران،‌وتضييع‌الزمان

أن‌يتكلم‌ناصراً‌لما‌وقع‌في‌نفسه‌أنه‌حق،‌ودافعاً‌لما‌توهم‌أنه‌باطل،‌غير‌محقق‌:‌"والثاني

‌.،‌وهذا‌القسم‌فيه‌ضرر‌ومنفعة"لطلب‌الحقيقة،‌لكن‌لجاجاً‌فيما‌التزم‌وهذا‌كثير،‌وهو‌دون‌الأول

‌والثالث :‌ ‌موضعه، ‌في ‌الكلام ‌الأحمرواضعُ ‌الكبريت ‌من ‌أعزُّ ‌نفع‌(2)"وهذا ‌كله ‌كلامه ،

‌.وخير

تحت‌لسانه؛‌فهو‌في‌‌جوهرهالكلمة‌أحرف‌ينطق‌بها‌اللسان،‌يوزن‌بها‌الإنسان؛‌فالمرء‌‌إنّ‌

حال‌صمته‌يعسر‌الحكم‌عليه،‌فإن‌تكلم‌ظهر‌أمره‌وبان،‌وعرفت‌شخصيته‌من‌خلال‌اللسان،‌إن‌

إذا أصبح ابنُ آدمَ فإنَّ الأعضاءَ كلَّها ":‌في‌الحديث‌أو‌كان‌ذا‌قدر‌وشأن،‌وقد‌جاء‌كان‌فارغاً‌

‌(3)ااعوججناعوجت وإن ، فإن استقمتَ استقمنا، فإنَّما نحن بك، اتَّقِ اَلله فينا: تُكفِّرُ اللَّسانَ فتقولُ 

إنّ‌الأعضاء‌كلها‌من‌أُذنين‌ويدين‌وقدمين،‌تكفر‌اللسان‌أي‌تخضع‌له،‌أي‌تنزل‌الأعضاء‌اللسان‌
                                                           

‌.111،‌ص3،‌ج6421:البخاري،‌صحيح‌البخاري،‌كتاب‌الرقاق،‌باب‌حفظ‌اللسان،‌رقم‌الحديث‌(1)
‌.23مرجع‌سابق،‌صخلاق‌والسير‌في‌مداواة‌النفوس،‌الأندلسي،‌الأ‌(2)
‌.،‌حكمه‌حسن4263المحدث‌الألباني،‌مشكاة‌المصابيح،‌ص‌(3)
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‌الكا ‌بالنعممنزلة ‌فر ‌وقيل‌: ‌كلام، ‌من ‌تقوله ‌بما ‌والعقاب ‌بالثواب ‌مجزيون ‌إننا ‌فينا، ‌الله ‌اتق فتقل

‌وأن‌يكون‌الكلام‌ ‌في‌الوقت‌المناسب، ‌الطيب، ‌الكلام ‌فيتخير‌المسلم متابعون‌لك‌بالخير‌والشر،

كفى ":‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم،‌قال‌النبي‌(1)‌والغاية‌التي‌يتحدث‌بهاموزوناً‌ومضبوطاً‌يحقق‌الهدف‌

،‌وأو‌صانا‌سيدنا‌ابراهيم‌بكلام‌يثقل‌الميزان‌ويشغل‌اللسان‌(2)‌"بالمرء إثماا أن يحدِ بكل ما سمع

الله‌‌قال‌رسول‌الله‌صلى:‌كما‌في‌الحديث‌عن‌ابن‌مسعود‌رضي‌الله‌عنه‌قالبالحسنات‌والثواب،‌

لَامَ، وَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ يَا مُحَ : قِيتُ إِبْرَاهِيمَ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي، فَقَالَ ل":‌عليه‌وسلم مَّدُ، أَقْرِئْ أُمَّتَكَ مِنِّي السَّ

بَةُ التُّرْبَةِ عَذْبَةُ الْمَاءِ، وَأَنَّهَا قِيعَانٌ، وَأَنَّ ِ رَاسَهَا سُبْحَانَ اِلله، وَالْحَمْدُ لِلَِّ  ، وَلًَ إِلَهَ إِلًَّ اُلله، الْجَنَّةَ طَيِّ

‌.‌وقته‌بما‌يعود‌عليه‌بالنفع‌إشغالالمسلم‌الطرق‌في‌كيفية‌‌،‌فالإسلام‌منح(3)‌"وَاُلله أَكْبَرُ 

‌ .الًستفاد  من خبرات الآخرين وتجاربهم: المطلب الثاني. 1. 1. 5

‌وسجلوا‌" ‌مختلفة ‌عصور ‌في ‌عاشوا ‌أفراد ‌خبرات ‌من ‌مجموعة ‌الإنسانية ‌الحياة تعتبر

د‌منها‌كل‌من‌جاء‌من‌انجازاتهم،‌في‌الحياة‌بحروف‌من‌نور‌استطاع‌أن‌يتعرف‌عليها،‌ويستفي

بعدهم،‌ولا‌شك‌في‌أنّ‌خبرة‌كل‌إنسان‌في‌أي‌مجال‌من‌المجالات‌تعد‌قيمة‌كبيرة‌بحد‌ذاتها‌هذه‌

‌تضاف‌ ‌التي‌لا‌تنتهي،‌بل‌‌إلىالقيمة‌تزداد‌وترتفع‌عندما خبرات‌بشرية‌أخرى‌لتصبح‌كالسلسلة

ترى‌الباحثة‌إنّ‌مستوى‌.(4)‌"تتواصل‌بشكل‌مستمر،‌حيث‌إنّ‌الإنسان‌لابد‌أن‌يؤثر‌ويتأثر‌بالآخرين

‌ا ‌المستوى ‌لارتقاء ‌تبعاً ‌ترتقي ‌الإنسان ‌يختبرها ‌التي ‌بدءً‌الخبرات ‌كانت ‌ولما ‌ويختبره، ‌يتبعه ‌لذي

                                                           

(1)‌‌ ‌الإلكتروني، ‌الموقع ‌على ‌الأخلاق، ‌محاسن ‌عبدالله، ‌بن ‌خالد ،‌الصمت‌-خلق‌islamweb.netالمصلح،
2107‌،7/2/2129.‌

(2‌ ‌الحديث( ‌رقم ‌الكذب، ‌في ‌التشديد ‌في ‌باب ‌الأدب، ‌كتاب ‌أول ‌داوود، ‌أبي ‌سنن ‌داوود، ‌ج4992:أبو ،1‌،
‌.،‌صحيح027ص

‌.‌،‌ضعيف4719:‌عبد‌الله‌بن‌مسعود،‌الألباني،‌ضعيف‌الجامع،‌رقم‌الحديث‌(3)
(4)‌‌ ‌بعنوان ‌مقال ‌جاسم، ‌الخبراتتراك"الياقوت، ‌"م ‌من ‌الاستيراد ‌تم ‌اليوم، ‌ويب ‌موقع ،www.alyaum.com 

 .م21/0/2122،‌الخبرات-ومقال،‌تراكم-كلمة
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‌ونشاطاتنا‌ ‌معارفنا ‌نستقي ‌ومنهم ‌الأعلى، ‌مثلنا ‌هم ‌الصالح ‌والسلف ‌النبوية، ‌والسنة ‌الكريم القران

ية‌السليمة‌السوية،‌وتضمن‌للمسلم‌السير‌في‌العلمية‌والتربوية،‌فهي‌تضمن‌للمسلم‌الصحة‌النفس

‌ ‌الأليمة ‌الخبرة ‌ترتقي ‌ومنها ‌والجهد، ‌الوقت ‌وتوفر ‌المستقيم، ‌منها‌‌إلىالطريق ‌يتعظ ‌إيجابية خبرة

الفرد،‌فالسنة‌النبوية‌لم‌تترك‌لنا‌مجالًا،‌ولا‌نشاط‌إلا‌ووضعت‌فيه‌النظم‌والممارسات‌والأدوات‌التي‌

‌.برات‌موجعه،‌وذنوب‌وأثر‌سيء‌داخل‌النفستساعد‌الإنسان‌في‌السير‌دون‌خ

 :وحول موضوع الًستفاد  من خبرات الآخرين عند ابن حزم فإنه يتمثل بالآتي

 .الًستكثار من أعمال الخير والبر دون الًهتمام بتخليدها وذكرها: أولًا 

لهم‌‌ليتفكر‌المسلم‌كم‌خلا‌من‌الفضلاء‌والأنبياء‌والرسل‌صلوات‌الله‌عليهم،‌والذين‌لم‌يبق

‌الفلاسفة‌والعلماء،‌ ‌من ‌الصالحين ‌من‌الفضلاء ‌ثمّ ‌رسم، ‌أو ‌اسم، ‌أو ‌ذكر ‌من ‌الأرض ‌أديم على

ملوك‌الأمم،‌الذين‌انقطعت‌أخبارهم،‌ولم‌يبق‌لهم‌عند‌أحد‌علم‌ولا‌لأحد‌بهم‌وملوك‌الأمم‌وأتباع‌

‌معرفة،‌أصلا‌البتة،‌فهل‌ضر‌من‌كان‌فاضلا‌منهم‌ذلك،‌أو‌نقص‌من‌فضائلهم،‌أو‌طمس‌من

فهل‌الإنسان‌‌،(1)‌(وَرُسُلاا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ ):‌تعالىمحاسنهم،‌أو‌حطّ‌درجتهم‌عند‌بارئهم،‌لقوله‌

لذا‌لا‌بد‌!‌وإن‌ذُكر‌برهة‌من‌الدهر‌إلا‌كم‌خلا‌قبله‌من‌الأمم‌الغابرة‌الذين‌ذكروا‌ثم‌نسو‌جملة؟

‌يستكثر‌من ‌أن ‌العاقل ‌وأعمال‌للإنسان ‌والفضائل ‌الصالحة ‌عند‌‌الأعمال ‌تذكره ‌والخير‌التي البر

‌.(2)‌ربه،‌بالذكر‌الجميل‌والثناء‌الحسن

‌

‌

‌

                                                           

‌(.‌024،‌الآيةالنساءسورة‌)(‌(1
‌.111مرجع‌سابق،‌صخلاق‌والسير‌في‌مداواة‌النفوس،‌لأندلسي،‌الأ‌(2)
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 .واقعية الإنسان المسلم في مراعا  ظروف أخيه، والنظر إليه بعين الرحمة: ثانياا

القياس‌في‌أحوال‌الناس‌قد‌يكذب،‌وفاسد‌في‌أكثر‌الأمور،‌ويبطل‌في‌الأغلب،‌واستعمال‌

،‌ترى‌الباحثة‌لا‌يجوز‌أن‌تعامل‌الناس‌كلهم‌بمقياس‌واحد،‌أو‌(1)‌ما‌هذه‌صفته‌في‌الدين‌لا‌يجوز

‌الخوف‌ ‌ظروف ‌من ‌الأفراد، ‌به ‌يمر ‌ما ‌تحترم ‌أن ‌فيجب ‌ظروفك، ‌على ‌الناس ‌ظروف ‌تقيس أن

،‌وأن‌تنظر‌إليهم‌بعين‌الرحمة،‌وتحترم‌ما‌بها‌والقلق،‌والتوتر‌والغضب،‌حتى‌المعاصي‌التي‌مروا

‌.يمرون‌به

 . بما في عندكلً تطمع الناس : ثالثاا

أي‌لا‌تخبر‌الناس‌بكل‌شيء‌تسطيعه،‌سواء‌بذل‌معروف،‌أو‌تقديم‌خدمة،‌أو‌مال،‌أو‌

أي‌شكل‌من‌أشكال‌المعروف،‌لأن‌ذلك‌سيُطمع‌فيك‌الكثير،‌وإذا‌استطعت‌أن‌تقدم‌قدمه‌بنفسك‌

‌.‌(2)‌جب‌للحمدطلب‌ذلك،‌فإن‌ذلك‌أكرم‌وأنزه‌وأو‌قبل‌أن‌ي

 .ك إن لم يكن في ذلك مضر مساير  جلسيك وأهل زمان: ارابعا 

إنّ‌مسايرة‌أهلك‌ومعارفك‌في‌أمور‌ليست‌فيها‌مضرة‌ولا‌تعارض‌الدين،‌يُبعد‌عنك‌الأذى‌

‌الناس‌وما‌ظهر‌فيهم‌من‌عادات‌اجتماعية‌(3)والمنافرة‌والعداوة،‌والندامة ،‌ترى‌الباحثة‌أنّ‌مسايرة

فيه،‌بل‌ربما‌يجنب‌الفرد‌الدخول‌في‌‌وأسرية‌وخلقية،‌إنّ‌لم‌يكن‌مخالفاً‌للشريعة‌الإسلامية‌لا‌ضرر

‌الفكر‌ ‌ارهاق ‌عدم ‌في ‌النفسية ‌للصحة ‌أدعى ‌عنها،‌وهي ‌في‌غنى ‌هو ‌حادة ‌ومناقشات صراعات

‌.بالقيل‌والقال،‌والعادات‌التي‌ليس‌لها‌معنى،‌فالمسايرة‌إن‌لم‌تكن‌محرمة،‌فهي‌الأفضل‌للنفس

‌

‌
                                                           

‌.111الأندلسي،‌الأخلاق‌والسير‌في‌مداواة‌النفوس،‌مرجع‌سابق‌،‌ص‌(1)
‌.32الأندلسي،‌الأخلاق‌والسير‌في‌مداواة‌النفوس،‌مرجع‌سابق،‌ص‌(2)
‌.31الأندلسي،‌الأخلاق‌والسير‌في‌مداواة‌النفوس،‌مرجع‌سابق،‌ص‌(3)



90 

 

ا ا: خامسا  .ولً تبايعه لً تصاهر صديقا

اك‌مصاهرة‌بين‌صديقين‌أو‌بين‌الأخوة‌والأخوات،‌أو‌حتى‌بيع‌وشراء،‌إن‌صار‌هن‌غالبًا

ومشاركة‌فيما‌بينهم،‌غالباً‌ما‌يكون‌هذا‌سبباً‌في‌قطع‌العلاقة‌أو‌الصلة،‌لأنه‌في‌كل‌ظرف‌كل‌

حظ‌نفسه،‌والمؤثرون‌على‌أنفسهم‌قليلون‌جداً،‌لذلك‌نادراً‌ما‌تنجح‌علاقات‌‌إلىمنهم‌يكون‌داعياً‌

‌الأو‌ ‌فمن ‌عنهاكذلك، ‌نبتعد ‌أن ‌لأن‌(1)‌لى ‌الأصدقاء، ‌أو ‌الأقارب، ‌بزواج ‌حزم ‌ابن ‌ينصح ‌لم ،

‌ ‌تُلقي ‌كلها ‌المشكلات ‌هذه ‌بينهم، ‌فيما ‌التفاهم ‌وسوء ‌الزوجية ‌العلاقات‌بالمشكلات ‌على ظلالها

‌ف ‌الموسعة، ‌وسريتهاالأسرية ‌استقلاليتها ‌على ‌تحافظ ‌لا ‌الزوجية ‌العلاقات ،‌ ‌خلاف‌‌نّ‌إبحيث أي

بل‌يتدخل‌العديد‌،‌ا‌على‌الزوجين‌يعالجانه‌بمفردهماومهما‌كانت‌حدّته‌لا‌يبقى‌حكرً‌‌مهما‌كان‌نوعه

فيها‌أو‌على‌الأقل‌يعتقدون‌أنهم‌المخولون‌‌من‌الأشخاص‌في‌المسألة‌ظنا‌منهم‌أنهم‌يمثلون‌طرفاً‌

‌بالزوجي ‌تجمعهم ‌التي ‌الدم ‌علاقة ‌بحكم ‌منلحلها ‌الآراء‌‌، ‌وتختلف ‌التعقيد ‌في ‌المشكلة ‌تبدأ هنا

‌صراعاً‌ ‌بدايته ‌في ‌الطبيعي ‌الخلاف ‌ويصير ‌النظر ‌التصادم‌قائماً‌‌وزوايا ‌على ‌الجميع‌، ويأبى

‌ ‌بسلاسة‌إلىالاحتكام ‌الزوجية ‌الحياة ‌تواصل ‌أجل ‌من ‌التنازل ‌ثم ‌والتعقل ‌العقل ‌وربما‌(2)منطق ،

‌الإنس ‌يخسر ‌ما ‌غالباً ‌لذلك ‌تتغير، ‌الأصدقاء ‌حتى ‌أو ‌الأقارب ‌من ‌الزواج ‌بعد ‌الاحترام ان‌نظرة

‌.‌صديقه،‌أو‌قريبه‌عندما‌يصاهره

ا  .لً تجرح صاحبك: سادسا

صديقك‌ما‌يؤلم‌نفسه‌ولا‌ينتفع‌بمعرفته،‌فهذا‌فعل‌الأرذال،‌ولا‌تكتمه‌ما‌يستضر‌‌إلىلا‌تنقل‌

،‌ترى‌الباحثة‌أنّ‌الأصدقاء‌يساهموا‌في‌تحسين‌المستوى‌العام‌والدعم‌(3)بجهله،‌فهذا‌فعل‌أهل‌الشر

                                                           

‌.64ص،‌مرجع‌سابقالأندلسي،‌الأخلاق‌والسير‌في‌مداواة‌النفوس،‌‌(1)
(2)‌‌ ‌بعنوان ‌مقال ‌الستار، ‌عبد ‌"الخديمي، ‌والفشلزواج ‌النجاح ‌سبل ‌"الأقارب ‌من‌1113، ‌الاستيراد ‌تم ،

alarab.co.ukم16/1/1111،‌والفشل-النجاح-سبل-الأقارب-زواج‌.‌
‌.61وس،‌المرجع‌السابق،‌صالأندلسي،‌الأخلاق‌والسير‌في‌مداواة‌النف‌(3)
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النفس،‌عد‌في‌التعايش‌مع‌الصدمات،‌وتقبل‌الأمور‌الصعبة،‌وزيادة‌الثقة‌في‌المعنوي،‌كما‌إنه‌يسا

رى‌ابن‌حزم‌من‌آداب‌الصداقة‌عدم‌نقل‌ما‌يكدر‌صفوه،‌ويتعبه،‌ومساعدته‌فيما‌يحتاجه،‌قال‌يو‌

يق،‌ويكون‌فالصديق‌يهون‌على‌صديقه‌الطر‌،‌(1)‌(تَحْزَنْ إِنَّ اللَََّّ مَعَنَا إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لًَ ):‌تعالى

‌.‌،‌ووجود‌الصداقة‌الحقيقية‌هي‌من‌أهم‌مطالب‌الصحة‌النفسيةتعالىمعه،‌ويذكره‌بالله‌

 . الدنيا ظل زائل والعقبى للآخر : سابعاا

إذا‌تعقب‌الإنسان‌أمور‌الدنيا‌كلها‌وما‌فيها،‌تنتهي‌فكرتك‌باضمحلال‌جميع‌أحوال‌الدنيا،‌

به‌فعُقباه‌حزن،‌إمّا‌بذهابه‌عنك،‌أو‌بذهابك‌عنه،‌والحقيقة‌هي‌العمل‌للآخرة،‌لأن‌كل‌أمل‌ظفرت‌

فقلة‌الهم‌:‌ولابد‌من‌أحد‌شيئين‌العمل‌لله،‌فعقباه‌على‌كل‌حال‌سرور‌في‌عاجل‌وآجل،‌أما‌العاجل

صلى‌:‌،‌قال‌النبي(2)‌به‌الناس،‌وإنك‌به‌معظم‌من‌الصديق‌والعدو،‌وأمّا‌في‌الأجل‌الجنةبما‌يهتم‌

‌ثم‌راحَ‌وتركلي‌وللدنما‌:‌"الله‌عليه‌وسلم ‌تحت‌شجرة  ‌استظل  نيا‌كراكب  ،‌(3)"هايا‌إنما‌مثلي‌ومثلُ‌الدُّ

نيا كأنَّك  ريبٌ أو كعابرِ سبيلٍ "‌:-صلى‌الله‌عليه‌وسلم-‌وقال وكان ابنُ عمرَ رضِي ، كُنْ في الدُّ

باحَ  :عنه يقولُ  تعالىاُلله  ، وخُذْ من إذا أصبحتَ فلا تنتظِرِ المساءَ، وإذا أمسيْتَ فلا تنتظِرِ الصَّ

تِك لمرضِك، وفي حياتِك لموت للدنيا‌"‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم"ترى‌الباحثة‌أنّ‌رؤية‌النبي‌‌،(4)‌"كِ صِحَّ

‌راحلة‌وماضية،‌ولا‌ينشغل‌الإنسان‌بالقيل‌والقال،‌والمشاكل‌والمشادات،‌أو‌أن‌تنغمس‌ على‌أنها

‌الإنس ‌عاش ‌مهما ‌أنه ‌النبي ‌فيذكرنا ‌الآخرة، ‌وينسى ‌بالمادة، ‌الدنيا‌روحه ‌زينة ‌من ‌حقق ‌ومهما ان

نْيَا إِلًَّ مَتَاعُ الُْ رُورِ ):‌تعالىوملذاتها‌وزخارفها‌وزينتها،‌لقوله‌ ومهما‌غرق‌فيها‌،‌(5)‌(وَمَا الْحَيَاُ  الدُّ

                                                           

‌(.‌41،‌الآيةالتوبةسورة‌)‌(1)
‌.13سابق،‌صخلاق‌والسير‌في‌مداواة‌النفوس،‌مرجع‌الأندلسي،‌الأ‌(2)
‌.141،‌ص6،‌ج3213:‌مسند‌أحمد،‌مسند‌عبدالله‌بن‌مسعود،‌رقم‌الحديث‌(3)
‌.33،‌ص3،‌ج6416:حديثالبخاري،‌صحيح‌البخاري،‌كتاب‌الرقاق،‌باب‌كن‌في‌الدنيا‌كأنك‌غريب،‌رقم‌ال‌(4)

‌(.21،‌الآية‌الحديدسورة‌)‌(5)
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من‌ملذات،‌أو‌العكس‌مهما‌الدنيا‌اتعبته‌ورأى‌فيها‌من‌قلق،‌وخوف،‌وحزن،‌وألم‌فهذا‌كله‌سينتهي‌

‌ال ‌إلا ‌يبقى ‌ولن ‌وسيزول، ‌لقوله ‌والثواب، ‌والأجر ‌تعالىطاعة وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَنْ لَمْ يَلْبَثُوا إِلً ):

‌(1)‌(سَاعَةا مِنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ  ،‌ ‌فيقول ‌جميعًا‌تعالىالله ‌الناس ‌يحشر ‌هذه‌‌يوم وتنقضي

الإنسان‌‌تعالىتفرقوا،‌يذكر‌الله‌الدنيا‌كلها‌كأنها‌ساعة‌من‌نهار‌تعارفوا‌فيها‌و‌‌إلىالدنيا،‌فينظرون‌

رضاء‌إكم‌الدنيا‌رخيصة‌ودنيئة،‌فالإنسان‌العاقل‌لا‌يكدره‌صفوها‌ولا‌نشوتها،‌ويكون‌همه‌الآخرة‌و‌

المصيبة‌على‌أنها‌مؤقتة‌‌إلىمال،‌فينظر‌‌إلىالله‌عز‌وجل،‌فلا‌يحزن‌على‌علاقة‌خسرها،‌ولا‌

‌ ‌لله ‌أمره ‌يسلم ‌ويمضي، ‌مؤقت ‌الفرح ‌وحتى ‌النفسية،‌ىتعالوتمضي، ‌الصحة ‌مظاهر ‌من ‌وهو ،

ى‌حل‌مشكلاته،‌ويرى‌كل‌شيء‌والاتصال‌الفعال‌الذي‌لا‌ينتظر‌من‌الناس‌شيئاً،‌فيكون‌قادراً‌عل

‌.‌الآخرة‌أمام‌صغيرًا

 .أساليب إيمانية: المبحث الثالث. 5. 5

يراته،‌مثال‌الأسوة‌الحسنة‌في‌أقواله‌وأفعاله‌وتقر‌‌-صلى‌الله‌عليه‌وسلم-لقد‌كان‌رسول‌الله‌

‌تقديم‌ ‌المرسل ‌فيها ‌يستطيع ‌ناجحة، ‌عملية ‌لتكون ‌التعليم، ‌عملية ‌يدعم ‌ما ‌هو ‌التربوي فالأسلوب

‌فتمم‌ ‌المسلمة، ‌والأجيال ‌الصحابة ‌تربية ‌على ‌محمد ‌سيدنا ‌فحرص ‌التعليم، ‌في ‌الأمثل الأنموذج

،‌سنتناول‌الأخلاق،‌وزكى‌النفوس،‌وهذّب‌الطباع،‌ليخرج‌بجيل‌مسلم‌قيمي‌قادر‌على‌حمل‌الرسالة

‌.‌في‌هذا‌المبحث‌أساليب‌التربية‌التي‌أشار‌إليها‌ابن‌حزم‌وأثرها‌في‌الصحة‌النفسية

منظومة‌أعمال‌باطنة‌تعد‌شرعاً‌من‌الأعمال‌التي‌يقوم‌بها‌المسلم‌في‌هي‌‌:التربية‌القلبية

ضِ فَتَكُونَ لَهُمْ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْ ):‌تعالى،‌قال‌(2)حياته،‌إذ‌صلاح‌الباطن‌من‌صلاح‌الظاهر

                                                           

‌(.41سورة‌الحشر،‌الآية‌)‌((1
،‌1111الحسن،‌بنان‌أحمد‌ضياء‌الدين،‌الأصل‌التعبدي‌للتربية‌الإسلامية،‌رسالة‌ماجستير،‌جامعة‌اليرموك،‌‌(2)

‌.113ص
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فِي  قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أو آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لًَ تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي

دُورِ  ألا‌وإنّ‌في‌الجسد‌مضغة‌إذا‌صلحت‌صلح‌الجسد‌كله‌:‌"صلى‌الله‌عليه‌وسلم،‌وقال‌(1)‌(الصُّ

‌الجس ‌فسد ‌فسدت ‌القلبإذا ‌وهي ‌ألا ‌كله ‌مسبقًا(2)‌"د ‌حزم ‌ابن ‌أدرك ‌في‌‌، ‌القلبية ‌الأعمال أهمية

للمادة‌في‌حياة‌المسلم،‌فكان‌لابد‌من‌اصلاح‌ما‌أفسدته‌المادة،‌لقول‌ابن‌‌مواجهة‌الطغيان‌الكاسح

،‌يتعجلون‌الشقاء‌والهم‌والتعب‌ويجمعون‌لأنفسهم،‌تعالىرأيت‌أكثر‌الناس‌إلا‌من‌عصم‌الله‌:‌"حزم

‌يحقدون‌‌عظيم ‌من‌نيات‌خبيثة، ‌أصلًا، ‌بنفع ‌معه ‌لا‌يحظون ‌بما ‌الآخرة ‌في ‌للنار ‌الموجب الإثم

عليها‌من‌تمني‌الغلاء‌المهلك‌للناس،‌وللصغار‌ومن‌لا‌ذنب‌له،‌وتمني‌أشد‌البلاء‌لمن‌يكرهونه،‌

لوصفّوا‌وقد‌علموا‌يقيناً‌أن‌تلك‌النيات‌الفاسدة‌لا‌تعجل‌له‌شيئا‌مما‌يتمنونه‌أو‌يوجب‌كونه،‌وأنهم‌

بذلك‌عظيم‌الأجر‌‌انياتهم‌وحسنوها‌لتعجلوا‌الراحة‌لأنفسهم،‌وتفرغوا‌بذلك‌لمصالح‌أمورهم،‌وليقتنو‌

‌.(3)‌"الميعاد،‌من‌غير‌أن‌يؤخر‌ذلك‌شيئا‌مما‌يريدونه،‌أو‌يمنع‌كونهفي‌

ولكن ينظر وأجسادكم صوركم  إلىإن الله لً ينظر   :رسول‌الله‌صلى‌الله‌عليه‌وسلمقال‌

‌فا(4)‌"كمقلوب إلى ،‌ ‌قال ‌ولذا ‌والشر؛ ‌الخير ‌مبعث ‌تعالىلقلب ‌(5)‌(آثِمٌ قَلْبُهُ ): ‌العمل‌، ‌إن حتى

‌فاعلياً‌،‌الصالح‌الصادر‌من‌الإنسان‌بدون‌قصد‌نيّة ‌ ‌بذاتهسوإن‌كان‌ح،‌لا‌يُعد‌حسناً ‌ناً وكذلك‌،

‌فاعلياً‌،‌العمل‌السيئ‌الصادر‌من‌الشخص‌بدون‌نيّة‌وعزم ‌نفسه‌قبيحوإن‌كان‌في‌،‌لا‌يُعدّ‌قبيحاً
فالإنسان‌يُحاسب‌على‌أعمال‌القلب‌والعقل‌كالحسد‌والكبر،‌وتمني‌الشر‌للناس،‌وتمني‌الهم‌‌،(6)

وهذه‌محاسب‌عليها‌الإنسان،‌إنّ‌اصلاح‌النوايا‌‌والتعب،‌وتمني‌زوال‌النعم‌عنهم‌كلها‌محلها‌القلب
                                                           

‌(.42سورة‌الحج،‌الآية‌)‌(1)
‌.11،‌ص1،‌ج11:فضل‌من‌استبرأ‌لدينه،‌رقم‌الحديث‌البخاري،‌صحيح‌البخاري،‌كتاب‌الإيمان،‌باب‌(2)
‌.16الحسن،‌بنان‌أحمد‌ضياء‌ص‌(3)
‌.11،‌ص3،‌ج1164:مسلم،‌صحيح‌مسلم،‌كتاب‌البر‌والصلة‌والآداب،‌باب‌تحريم‌ظلم‌المسلم،‌رقم‌الحديث‌(4)

‌(.279سورة‌البقرة،‌الآية‌)‌(5)
‌.413،‌ص1331ان،‌الكويت،‌،‌مكتبة‌العرف3الشيرازي،‌محمد،‌الفضيلة‌الإسلامية،‌ط‌(6)
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اء‌والتعب‌للناس،‌وزوال‌والذي‌يتمنى‌الشقالقلبية‌ومعالجتها،‌لها‌أثر‌في‌تحسين‌الصحة‌النفسية،‌

‌الفاسدة‌ ‌النية ‌فصاحب ‌نفسه، ‌اصلاح ‌عن ‌الناس ‌أيدي ‌في ‌بما ‌انشغل ‌مريض ‌قلبه ‌عنهم، النعم

يخسر‌الأجر‌والثواب‌الكبير‌بسبب‌نيته،‌ويحبط‌عمله،‌وتجلب‌الفضيحة‌في‌الدنيا‌والآخرة،‌ويصبح‌

‌لقوله‌ ‌تعالىعمله‌هباء‌منثورا، ‌أما‌(1)‌(عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءا مَنْثُوراا مَا عَمِلُوا مِنْ  إلىوَقَدِمْنَا ): ،

ما‌في‌أيديهم‌ينعم‌بحياة‌هانئة،‌هادئة‌‌إلى‌صاحب‌النية‌الحسنة‌الذي‌يتمنى‌لغيره‌الخير‌ولا‌ينظر

‌لا‌يحصله‌غيره،‌وذلك‌ ‌في‌يديه،‌ويُعطى‌من‌الأجر‌والثواب‌ما البال،‌ويقنع‌ويحمد‌الله‌على‌ما

‌فالنية ‌النية، ‌أهمية ‌نيته‌‌لتأكيد ‌أنّ ‌المسلم ‌علم ‌إذا ‌أسقامه، ‌من ‌تعفيه ‌أو ‌أمراضه، ‌للقلب تجلب

الفاسدة‌وتمنيه‌الشر‌لغيره‌لا‌يؤثر‌فيهم،‌وإنما‌يمرض‌قلبه‌فقط،‌يُصبح‌حرياً‌به‌أن‌يبتعد‌عن‌هذا‌

‌إلىالسلوك‌ويعالج‌نواياه‌الخبيثة،‌إنّ‌القلب‌كثير‌التقلب،‌وتؤثر‌فيه‌خطراته،‌فالقلب‌هو‌من‌يحتاج‌

‌الفاسدة،‌جهاد‌ل وددت‌أنه‌لوكان‌من‌الفقهاء‌:‌(2)قال‌بعض‌العلماءيصبح‌سليم‌معافى‌من‌النوايا

فإنه‌،‌ويقعد‌للتدريس‌في‌أعمال‌ليس‌إلا،‌من‌ليس‌له‌شغل‌إلا‌أن‌يعلم‌الناس‌مقاصدهم‌في‌أعمالهم

،‌إذاً‌ما‌ابتلوا،‌ما‌أتاهم‌إبليس‌إلا‌من‌هذا‌الباب،‌ما‌أتى‌على‌كثير‌من‌الناس‌إلا‌من‌تضييع‌ذلك

‌الله‌ ‌توفيق ‌من ‌لاحقاً، ‌فسدت ‌إن ‌ومعالجتها ‌ابتداءً، ‌بصلاحها ‌نيته ‌على ‌يشتغل ‌أن ‌للمسلم فلابد

صلاح‌النوايا،‌ومن‌توفيق‌الله،‌أن‌يتدارك‌الإنسان‌نفسه‌إن‌بدت‌فاسدة‌ويصلحها،‌كلما‌صلحت‌

‌بنف ‌الإنسان ‌فينشغل ‌الجوارح، ‌وهدأت ‌الجسد، ‌هدأ ‌كلما ‌الأعمال ‌أوجه ‌كافة ‌في ‌ويترك‌النية سه،

يصلح‌الإنسان‌نيته‌في‌عباداته،‌ويصلح‌الإنسان‌نيته‌في‌معاملاته،‌الآخرين‌وشأنهم،‌من‌صورها‌

                                                           

‌(.29سورة‌الفرقان،‌الآية‌)‌((1
‌.32،‌ص1سليمان‌الأشقر،‌عمر،‌مقاصد‌المكلفين‌فيما‌يتعبد‌به‌لرب‌العالمين،‌ج‌(2)
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قُلْ إِنَّ صَلَاتِي ):‌تعالىوعلاقاته‌مع‌أهله‌وجيرانه‌وأصدقائه،‌وكل‌شيء‌يدور‌حوله‌يكون‌لله،‌لقوله‌

‌.(1)‌(وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي للََِّّ رَبِّ الْعَالَمِينَ 

 .محاسبة النفسأسلوب : المطلب الأول. 2. 5. 5

"‌ ‌علمالإقرار ‌لو ‌‌بالنقص، ‌لكان ‌نقصه ‌الناقص ‌وقال ‌يخلوكاملًا، ‌عيب،‌‌لا ‌من مخلوق

‌(2)."تفالسعيد‌من‌قل ت‌عيوبه‌ودق ‌

ربهم،‌وزاد‌المؤمنين‌في‌آخرتهم،‌ورأس‌مال‌‌إلىهي‌طريق‌السالكين‌إنّ‌محاسبة‌النفس‌

‌يوم‌القيامة‌إلا‌بمحاسبة‌النفس،‌ومخالفة‌الهو‌ى،‌الفائزين‌في‌دنياهم‌ ‌نجا‌من‌نجا وآخرتهم،‌فما

وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا ):‌تعالىجاء‌الأمر‌بمحاسبة‌النفس‌في‌القرآن‌الكريم‌لقوله‌

:‌تعالى،‌وقوله‌(3)‌(أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئاا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ 

وَيْلَتَنَا مَالِ هَذَا الْكِتَابِ لًَ يَُ ادِرُ  وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَ  الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا)

اصَِ يرَ ا وَلًَ كَبِيرَ ا إِلًَّ أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَ  ،‌فطوبى‌لمن‌صحت‌(4)‌(مِلُوا حَاضِراا وَلًَ يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدا

‌ ‌الله ‌إلا‌وجه ‌بها ‌لا‌يريد ‌خطوة ‌تعالىله ‌لله ‌إخلاصه ‌مدى ‌الفرد ‌لينظر ‌النفس ‌فمحاسبة ،‌تعالى،

نفسه‌على‌الفرائض،‌‌أن‌يحاسب‌العبد:‌ومحاسبة‌النفس‌تكون‌بطريقة‌علمنا‌إياها‌السلف‌الصالح

‌نق ‌فيها ‌تذكر ‌أنه‌فإن ‌عرف ‌فإن ‌المناهي، ‌على ‌يحاسبها ‌ثمّ ‌إصلاح، ‌أو ‌بقضاء ‌إما ‌تداركه، صاً

ارتكب‌منها‌شيئاً‌تداركه،‌بالتوبة،‌والاستغفار‌والحسنات‌الماحية،‌ثمّ‌يحاسب‌نفسه‌على‌الغفلة،‌فإن‌

‌بالذكر‌والإقبال‌على‌الله‌ ‌تداركه ‌خُلق‌له، ‌أو‌تعالىكان‌قد‌غفل‌عما ‌به، ‌تكلم ‌بما ‌يحاسبها ‌ثمّ ،

                                                           

‌(.022سورة‌التوبة،‌الآية‌)‌((1

‌.11سابق،‌صخلاق‌والسير‌في‌مداواة‌النفوس،‌مرجع‌الأندلسي،‌الأ‌(2)
‌(.47سورة‌الأنبياء،‌الآية‌‌)‌(3)
‌(.49سورة‌الكهف،‌الآية‌)‌((4
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ت‌إليه‌رجلاه،‌أو‌بطشت‌يداه،‌أو‌سمعته‌أذناه،‌ماذا‌أرادت‌بهذا؟‌ولمن‌فعلته،‌وعلى‌أي‌وجه‌مش

‌.(1)فعلته؟‌فالأول‌سؤال‌عن‌الإخلاص،‌والثاني‌سؤال‌عن‌المتابعة

‌:‌من‌أهم‌الأمور‌التي‌تعين‌العبد‌على‌محاسبة‌النفس

حرك‌عليه‌هوى‌النفس،‌‌المراقبة،‌فيراقب‌الإنسان‌نفسه‌قبل‌العمل،‌وفي‌العمل،‌وهل:‌أولاً‌ -

‌.‌أو‌المحرك‌هو‌الله‌سبحانه‌وتعالى

‌العبد‌حاسب‌نفسه‌إن:‌اثانيً‌ - رأى‌منها‌تقصيراً،‌أو‌فعلت‌‌معاقبة‌النفس‌على‌تقصيرها،‌إذا

الذنوب،‌عن‌عمر‌‌اقترافمن‌المعاصي،‌فلا‌ينبغي‌أن‌يهملها‌فإنه‌يسهل‌عليه‌حينئذ‌‌شيئًا

رجع‌وقد‌صلى‌الناس‌العصر،‌فقال‌إنما‌خرجت‌‌حائط‌له،‌ثمّ‌‌إلىأنه‌خرج‌:‌رضي‌الله‌عنه

‌المساكين،‌‌إلى ‌على ‌صدقة ‌حائطي ‌فجعلت ‌العصر، ‌الناس ‌صلى ‌وقد ‌ورجعت حائطي،

‌‌.فاتته‌في‌جماعةالليث‌إنما‌:‌قال

المجاهدة،‌فإن‌راءها‌تتواني‌بحكم‌الكسل‌في‌شيء‌من‌الفضائل،‌فينبغي‌أن‌تؤدبها‌:‌ثالثًا -

‌.بتثقيل‌الأوراد‌عليها

سماع‌أخبار‌المجتهدين،‌يستعين‌العبد‌على‌نفسه‌بأن‌يسمعها‌أخبار‌المجتهدين،‌وما‌:‌رابعًا -

‌‌.(2)‌ورد‌من‌فضلهم

مبدأ‌الاعتراف‌بالنقص،‌إنّ‌الاعتراف‌بالنقص‌هو‌أول‌أبواب‌إصلاح‌‌إلىويشير‌ابن‌حزم‌

لمعاصي،‌النفس‌وتهذيب‌السلوك،‌أي‌لا‌يستطيع‌أن‌يكون‌الإنسان‌كاملًا‌دائما‌خالياً‌من‌الذنوب‌وا

النقيض‌لا‌تكون‌حياته‌مليئة‌بالمعاصي‌والذنوب،‌ولكن‌القصد‌الإصلاح‌قدر‌الإمكان،‌ولا‌على‌

وهذا‌مهم‌جداً‌للصحة‌النفسية‌حتى‌لا‌يلوم‌الإنسان‌نفسه‌لوماً‌شديداً‌فيصاب‌باليأس‌وبدل‌من‌مزيد‌
                                                           

ابن‌أبي‌الدنيا،‌عبد‌الله‌بن‌محمد،‌محاسبة‌النفس‌والإزراء‌عليها،‌تحقيق‌مجدي‌السيد‌ابراهيم،‌مكتبة‌القران‌للنشر‌‌(1)
‌.‌11_11،‌ص1331والتوزيع،‌القاهرة،‌

‌.97،‌ص0سليمان‌الأشقر،‌عمر،‌مقاصد‌المكلفين‌فيما‌يتعبد‌به‌لرب‌العالمين،‌ج(‌(2
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‌نفسي‌بيده‌لولم‌تذنبوا‌والذي" :صلى‌الله‌عليه‌وسلمقال‌الرسول‌الوراء‌أميالًا،‌‌إلىللإصلاح،‌يرجع‌

‌لهم ‌فيغفر ‌الله ‌فيستغفرون ‌يذنبون ‌غيركم ‌بقوم ‌ولجاء ‌بكم ‌الله ‌في‌(1)‌"لذهب ‌يسرف ‌لا ‌فالمسلم ،

،‌تعالىباب‌التوبة‌مفتوح،‌ولا‌ييئس‌ولا‌يقنط‌من‌رحمة‌الله‌أن‌ليبين‌‌جاء‌الحديث‌االذنوب،‌ولكن‌هذ

يد‌ليس‌الذي‌يغلب‌الناس،‌ولكنّ‌الشديد‌إنّ‌الشد:‌"صلى‌الله‌عليه‌وسلموعن‌أبي‌هريرة‌عن‌النبي‌

فقط‌على‌المعاصي،‌ولكن‌في‌تهذيب‌الأخلاق،‌والسمو‌‌،‌إنّ‌غلب‌النفس‌ليس(2)‌"من‌غلب‌نفسه

‌الإنسان‌ ‌كان ‌وكلما ‌النفسي، ‌أو ‌الأخلاقي، ‌أو ‌الاجتماعي، ‌المستوى ‌على ‌سواء ‌الرذائل، ‌عن بها

‌.غايته‌ارضاء‌الله‌وحده،‌كفاه‌الله‌الناس

 : ئد محاسبة النفسمن أهم فوا

‌ ‌الله ‌أمر ‌وامتثال ‌اصلاحها، ‌ليستطيع ‌النفس، ‌عيوب ‌عز‌تعالىمعرفة ‌للقائه ‌والاستعداد ،

نيا‌كأن ك‌غريبٌ‌أو‌كعابرِ‌سبيل ‌"‌:صلى‌الله‌عليه‌وسلم:‌،‌لقولهوجل‌في‌كل‌وقت‌وحين  ،كُنْ‌في‌الدُّ

رِ‌المساءَ،‌وإذا‌أمسيْتَ‌فلا‌تنتظِرِ‌إذا‌أصبحتَ‌فلا‌تنتظِ‌:‌عنه‌يقولُ‌‌تعالىوكان‌ابنُ‌عمرَ‌رضِي‌اُلله‌

‌لموت ‌حياتِك ‌وفي تِك‌لمرضِك، ‌صِح  ‌من ‌وخُذْ باحَ، ‌كالص  ‌حقيقة‌(3)" ‌لها ‌النفس‌تبين ‌محاسبة ‌إنّ ،

الربح‌والخسران،‌وتثمر‌محبة‌الله‌ورضوانه،‌كما‌أنّ‌صلاح‌النفس‌بمحاسبة‌النفس،‌وفساده‌بإهمالها‌

‌ ‌لقوله ‌معها ‌تعالىوالاسترسال نْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَ ٌ بَلِ ا): ‌(4)‌(أَلْقَى مَعَاذِيرَهُ  وَلَو لإِْ ‌إنّ‌، كما

‌حاسب‌نفسه،‌أدرك‌تقصيره‌في‌إلىمحاسبة‌النفس‌هو‌الطريق‌ جنب‌الله،‌‌التوبة،‌وذلك‌لأنه‌إذا

،‌تعين‌المؤمن،‌وتساعده‌في‌استدراك‌ما‌نقص‌من‌الفرائض،‌والنوافلالتوبة،‌كما‌إنها‌‌إلىفقاده‌هذا‌

‌تعالىعليه،‌ومن‌لم‌يعرف‌حق‌الله‌‌تعالىيعرف‌بذلك‌حق‌الله‌ثمّ‌‌تثمر‌محبة‌الله‌ورضوانهبذلك‌و‌
                                                           

‌.34،‌ص3،‌ج1243:‌م،‌صحيح‌مسلم،‌كتاب‌التوبة،‌باب‌سقوط‌الذنوب‌بالاستغفار،‌رقم‌الحديثمسل‌(1)
‌.1163ابن‌حبان،‌مرفوع،‌ص‌(2)
‌الحديث‌(3) ‌رقم ‌كأنك‌غريب، ‌باب‌قول‌النبي‌كن‌في‌الدنيا ‌كتاب‌الرقاق، ‌البخاري،‌صحيح‌البخاري، :6416‌،

‌.33،‌ص3ج
‌(.04/09سورة‌القيامة،‌الآية‌)‌((4
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ا الغفلة،‌والاستمرار‌‌هتبعد‌عن،‌وأخيراً‌عليه،‌فإن‌عبادته‌لا‌تكاد‌تجدي‌عليه،‌وهي‌قليلة‌المنفعة‌جدا

عظمتين‌جداً‌وهما‌‌فائدتين‌إلى،‌وترى‌الباحثة‌أنّ‌محاسبة‌النفس‌تؤدي‌(1)‌في‌المعاصي،‌والذنوب

‌ ‌الحقوق ‌واعادة ‌الخلق، ‌عن ‌وعفوه ‌كرمه ‌الخالق،‌ومدى ‌حقوق ‌و‌‌إلىمعرفة ‌ما‌إأصحابها، صلاح

‌وكيد ‌غيظ ‌من ‌النفوس ‌‌.دخل ‌النفس ‌محاسبة ‌تإنّ ‌دائرة ‌من ‌إخرج ‌العلاقات‌‌إلىصلاحها دائرة

يه‌مشاعر‌المحبة‌بالتغاضي‌والتعافي‌عن‌الزلات،‌وتبعد‌عنه‌مشاعر‌الأنانية،‌وتخلق‌ف:‌الاجتماعية

والتعاون‌والايثار،‌وتصلح‌القلب،‌وما‌علق‌فيه‌من‌مشاعر‌الحقدُ،‌والحسد،‌والحقد،‌والكبر،‌لقوله‌

َ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ):‌تعالى  .‌(2)‌(إِلًَّ مَنْ أَتَى اللََّّ

 . حسن الظنأسلوب : المطلب الثاني. 1. 5. 5

‌الأندلسي ‌حزم ‌ابن ‌"قال ‌عل: ‌تقدر ‌حيث ‌الظن ‌سوء ‌التحفظ‌استعمل ‌في ‌حقه ‌توفيته ى

يَنْبَغِي‌للعاقل‌"،‌"،‌واستعمل‌حسن‌الظن‌حيث‌لا‌طاقة‌بك‌على‌التحفظ‌فتربح‌راحة‌النفسالتأهبو‌

ة‌تلويه‌وتقلبه‌وبكائه،‌فقد‌وقفت‌ أَن‌لَا‌يحكم‌بِمَا‌يبدو‌لَهُ‌من‌استرحام‌الباكي‌المتظلم،‌وتشكيه‌وَشد 

‌الظ ا ‌أَنه ‌يَقِين ‌على ‌هَذَا ‌يفعل ‌من ‌بعض ‌المظلومين‌من ‌بعض ‌وَرَأَيْت ‌الظُّلم، ‌المفرط ‌المعتدي لِم

نفس‌من‌لَا‌يُحَقّق‌النّظر‌أَنه‌ظَالِم،‌‌إلىسَاكن‌الْكَلَام‌مَعْدُوم‌التشكي،‌مظْهرا‌لقل ة‌المبالاة،‌فَيَسْبق‌

الصّفة‌ال تِي‌ذكرنَا،‌وَهَذَا‌مَكَان‌يَنْبَغِي‌التثبت‌فِيهِ‌ومغالبة‌ميل‌الن فس‌جملَة،‌وَأَن‌لَا‌يمِيل‌الْمَرْء‌مَعَ‌

نْصَاف‌بِمَا‌يُوجِبهُ‌الْحق‌على‌السوَاء  وَلَا‌عَلَيْهَا‌وَلَكِن‌يقْصد‌الْإِ
(3).‌

حسن‌الظن‌هو‌تغليب‌جانب‌الخير‌على‌جانب‌الشر،‌ويُعد‌من‌الأخلاق‌الحميدة‌والفطرة‌

ن‌الخواطر‌وبها‌يسلم‌الإنسان‌مالسوية‌السليمة،‌وبحسن‌الظن‌تحدث‌راحة‌البال‌وسلامة‌القلب،‌

                                                           

‌.133،‌ص1‌،1114مان،‌عبد‌العزيز‌محمد،‌موارد‌الظمآن‌لدروس‌الزمان،‌جالسل‌(1)
‌(.79سورة‌الشعراء،‌الآية‌)‌(2)

‌.111صسابق،‌خلاق‌والسير‌في‌مداواة‌النفوس،‌مرجع‌الأندلسي،‌الأ‌(3)
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‌نعرف‌ ‌البال،‌وتعب‌الن فس‌والجسد،‌ومن‌هنا الر ديئة‌التي‌تقلقه،‌وتؤذي‌نفسه،‌وتجلب‌عليه‌كَدَرَ

فة‌الر ائعة‌والخُلق‌الفاضل دليل‌على‌سلامة‌:‌،‌ولحسن‌الظن‌فوائد‌عديده‌من‌أهمهافضيلة‌هذه‌الصِّ

وحالقلب‌وطهارة‌الن فس،‌ ‌من‌فيه‌إغلاق‌باب‌الفتنة‌وا،‌و‌وزكاء‌الرُّ يطان‌الر جيم؛‌فإن  ر‌على‌الش  لش 

‌قال‌ ‌تعالىأبوابه‌سوء‌الظ ن‌بالمسلمين، نَ الظَّنِّ إِنَّ بَعَْ  ): يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيراا مِّ

يطان‌على‌أن‌يطول‌فيه‌اللِّسان‌،‌(1)‌(إِثْمٌ  الظَّن ‌على‌غيره‌بالظ ن،‌بعثه‌الش  بالغيبة‌فمن‌يَحْكُم‌بشرّ 

ويرى‌نفسه‌،‌وينظر‌إليه‌بعين‌الاحتقار،‌أو‌يتوانى‌في‌إكرامه،‌أو‌يقصر‌في‌القيام‌بحقوقه،‌فيهلك

‌منه‌خيرًا ‌المهلكات، ‌من ‌ذلك ‌حوكل ‌إنّها ‌كما ‌الفاحشة، ‌إشاعة ‌من ‌المجتمع ‌يحمي ‌منيع ،‌صن

‌الر ذيلة ‌وانتشار ‌وخصوصي، ‌وأعراضهم ‌الن اس ‌حقوق ‌انتِّهاك ‌من ‌المجتمع ‌يسلم ‌إنّه‌اتهموبه ‌كما ،

‌.(2)‌وحماية‌له‌من‌الت فكُّك‌والت شرذم،‌طريق‌من‌طرق‌زيادة‌الألفة‌والمحب ة‌بين‌أفراد‌المجتمع‌المسلم

‌أترى‌الباحثة‌ ‌النفس‌من‌الباطن‌والظاهر‌و‌نّ‌حسن‌الظن‌بالناس‌وسلامة‌الصدر، طهارة

‌ور‌ ‌السريرة ‌ونقاء ‌الصدر ‌فسلامة ‌الناس، ‌مع ‌التعامل ‌في ‌الأخلاق ‌أهم‌يهذب ‌أحد ‌هي ‌البال احة

شخص‌من‌إذا‌عُلم‌عن‌:‌العلامة‌محمد‌صالح‌العثيمين‌رحمه‌الله‌قال‌الشيخ"،‌بواعث‌الصحة‌النفسية

‌الظن ‌لإساءة ‌محل ‌أنه ‌الناس ‌لو، ‌لأنك ‌منه ‌تحترس ‌أن ‌أجل ‌من ‌الظن ‌تُسيئ ‌أن ‌حَرج ‌لا ‌فهنا

‌صدرك ‌في ‌ما ‌كل ‌إليه ‌لأفضت ‌به ‌الظن ‌أحسنت ‌الكث، ‌باجتناب ‌سبحانه ‌الظنفأمر ‌كل ‌لا ،‌ير

الظن‌السيء‌إذا‌ظهرت‌‌فدل‌ذلك‌على‌جواز،‌ولم‌يقل‌إن‌كل‌الظن‌إثم،‌إن‌بعض‌الظن‌إثم:‌وقال

سوء‌الظن‌بأهل‌:‌وقال‌العلامة‌الفوزان"دلائله‌الذي‌يقف‌مواقف‌التهم‌يظن‌به‌السوء‌،‌ورؤيةأماراته

ما‌أشار‌إليه‌ابن‌حزم‌في‌وهو‌.‌(3)م‌؛‌لأنه‌يسبب‌الابتعاد‌عنهم‌وبغضهالشر‌والفساد‌وهذا‌مطلوب

                                                           

‌(.02سورة‌الحجرات،‌الآية‌)‌(1)
‌.36الغزالي،‌احياء‌علوم‌الدين،‌المرجع‌السابق،‌ص‌(2)
،‌تم‌الاستيراد‌من‌1111،‌شبكة‌بينونة‌للعلوم‌الشرعية،‌"حسن‌الظن‌وسوئه"‌غالب،‌مقال‌بعنوان‌العمري،‌محمد‌(3)

.www.baynoona.net‌11/1/1111.‌‌
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لا‌ينبغي‌للعاقل‌أن‌يحكم‌بما‌يظهر‌له‌بل‌لابد‌أن‌يتيقن‌بالدليل‌لكل‌حال‌وظرف،‌فلا‌يستكين‌"‌:أن

‌حق،‌ ‌على ‌من ‌هو ‌فربما ‌المبالاة، ‌قلة ‌يُظهر ‌لمن ‌يستكين ‌ولا ‌متعدي، ‌ظالم ‌فبعضهم للمتباكين،

‌الر‌ ‌بمجرد ‌سوءه ‌أو ‌ظن ‌حسن ‌من ‌له ‌يظهر ‌يكتفي‌بما ‌لا ‌دلائل‌فالمسلم ‌من ‌لابد ‌والظهور، ؤية

‌.‌(1)‌"وامارات‌تؤكد‌حسن‌الظن،‌أو‌تؤكد‌ظلم‌الفرد‌وتعديه

 .طرد الهم أسلوب :المطلب الثالث. 5. 5. 5

‌القلق ‌البشري ‌السلوك ‌دوافع ‌أهم ‌من ‌أنّ ‌حزم ‌ابن ‌الهم)يرى ‌متطلبات‌(طرد ‌عن ‌الناتج ،

طرد‌)في‌مطلب‌واحد‌هو‌خفض‌القلق‌الحياة‌اليومية،‌بحيث‌تبين‌له‌أنّ‌الناس‌كلهم‌يتفقون‌جميعاً‌

،‌ويعرفه‌بأنّه‌مشاعر‌الاكتئاب‌والغم‌المصحوبة‌سواء‌بأعراض‌القلق‌الصريح،‌أو‌بانخفاض‌(الهم

فالدوافع‌للسلوك‌هو‌خفض‌القلق‌.‌في‌الفاعلية،‌ولهذه‌الاضطرابات‌النفسية‌أسباب‌شتى‌ومتنوعة

عن‌نفسه‌بالحث‌المتواصل‌للاستجابة،‌من‌الناتج‌عن‌عدم‌إشباع‌الحاجات‌المتنوعة‌وكبتها،‌فيعبر‌

‌عن‌ ‌الفقر ‌هم ‌ليطردوا ‌يطلبونه ‌إنما ‌المال ‌طلاب ‌بالمجتمعات، ‌تظهر ‌التي ‌والقلق ‌الهم مظاهر

ذلك‌ليطردوا‌به‌هم‌الاستعلاء‌عليهم،‌والذي‌‌إلىأنفسهم،‌وطلاب‌الشهرة‌وعلو‌المقام‌إنما‌يسعون‌

 .(2)الوحدة‌عن‌نفسه،‌فوراء‌كل‌سلوك‌دافعيطلب‌مجرد‌العلم‌فهو‌إنما‌يفعل‌ذلك‌إبعاداً‌لهم‌

‌ ‌الأسباب‌الشعور‌بالذنب،‌يترتب‌على‌ارتكاب‌الآثام‌والمعاصي‌الشعور‌أكما نّه‌من‌هذه

أول‌من‌يزهد‌في‌الغادر‌من‌غدر‌له‌الغادر،‌أول‌:‌"بالذنب‌يخالج‌المذنب،‌وقد‌ذكره‌ابن‌حزم‌بقوله

فمشاعر‌،‌(3)‌"زانية‌في‌عينه‌الذي‌يزني‌بهامن‌يمقت‌شاهد‌الزور‌من‌شهد‌له‌به،‌وأول‌من‌تهون‌ال

الذنب‌الصادرة‌عن‌الأنا‌تعذب‌المذنب،‌وهذا‌الاحساس‌يعبر‌عن‌الرغبة‌الكامنة‌في‌تلقي‌العقاب‌
                                                           

‌.111صسابق،‌خلاق‌والسير‌في‌مداواة‌النفوس،‌مرجع‌الأندلسي،‌الأ‌(1)
،‌drwaheepsaad.blogspot.com،‌موقعال".‌حزم‌والصحة‌النفسية‌ابن"،‌مقال‌بعنوان‌وهيب‌عبد‌اللهسعد،‌‌(2)

‌.م11/1/1111
‌.13سابق،‌صخلاق‌والسير‌في‌مداواة‌النفوس،‌مرجع‌الأندلسي،‌الأ‌(3)
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‌فالمذنب‌ ‌الجدارة، ‌المرتكبة‌أو‌من‌الشعور‌بعدم واستحقاقه،‌وعن‌الشعور‌بالمسؤولية‌عن‌الإساءة

نتجت‌عن‌معاصيه‌تبعات‌صحية‌أو‌قضائية‌أخرى‌‌يلوم‌نفسة‌لأدنى‌مشكلة‌أو‌فشل،‌خصوصاً‌إذا

‌عن‌ذاته‌المخطئة‌المذنبة،‌لأن‌الإخفاق‌في‌ ‌سيئاً ‌تٌشكل‌لديه‌مفهوماً ‌فإنها لا‌قبل‌له‌بمواجهتها،

‌دور‌ ‌يلغي ‌الدين، ‌حددها ‌كما ‌السوية ‌المسلمة ‌للشخصية ‌النمطي ‌المفهوم ‌مع ‌يتناسب ‌بما العيش

بالعجز‌يتولد‌الاكتئاب‌عن‌الإحساس‌بالعجز‌عن‌تحمل‌ووظيفة‌الأنا‌الأعلى‌في‌الفرد،‌والشعور‌

مطالب‌الحياة‌الاجتماعية‌ومسؤولياتها‌المتعددة‌وما‌تستدعيه‌من‌جهد‌قد‌يفوق‌طاقة‌المرء،‌فالفقير‌

‌إذا‌ ‌بالعجز ‌الشعور ‌وهذا ‌يعول، ‌من ‌بمطالب ‌الوفاء ‌لهمه، ‌حد ‌وضع ‌عن ‌قدراته ‌تعجزه المعوز

داوية‌والانسحاب،‌فهو‌لا‌يعني‌عجزاً‌عن‌الحركة‌البدنية‌ولا‌اليأس‌والقنوط‌والسو‌‌إلىاستمر‌يؤدي‌

‌في‌القوة‌العضلية،‌إنما‌تضافرت‌في‌خلقه‌عوامل‌وأسباب‌شتى‌ ضعفا‌في‌القوة‌البدنية‌ولا‌ضعفاً

اقتصادية‌واجتماعية‌متداخلة،‌والفقير‌المعوز‌فاقد‌الأمن،‌دائم‌الاتكال‌على‌الآخر‌في‌سبيل‌توفير‌

ات‌من‌يعول،‌وقد‌يسبغ‌على‌الآخر‌الغني‌المحسن‌صفة‌الجبروت‌المالي‌حاجاته‌المعيشية‌وحاج

 .والاجتماعي،‌ويخاف‌من‌توقف‌عطفه‌وإحسان

ومن‌مظاهر‌الهم‌والقلق،‌الجهل‌أيضاً‌يزيد‌في‌تقوية‌الشعور‌بالعجز،‌فهو‌في‌الوقت‌نفسه‌

عامل‌مهم‌من‌سبب‌لنقص‌في‌المهارات‌والكفايات‌الشخصية‌ونتيجة‌لها،‌ونقيضه‌العلم‌الذي‌هو‌

الجوانب‌‌بيانعوامل‌التكيف‌النفسي‌والاندماج‌والارتقاء‌الاجتماعي،‌لذلك‌حرص‌ابن‌حزم‌على‌

‌والقلق،‌ ‌الهم ‌مظاهر ‌ومن ‌وتعاطيه، ‌بالتعلم ‌والعناية ‌بالعلم ‌الاهتمام ‌قلة ‌نتيجة ‌النفس ‌في المؤثرة

‌يستدعي ‌آخر ‌لسبب ‌أو ‌لجهلها ‌أو ‌لفقرها ‌الشخصية ‌ذات ‌في ‌وعيبهم ‌الناس ‌الفعل‌‌طعن ردود
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‌للناس‌ومبادلتهم‌ ‌الطعن ‌رد ‌في ‌المكبوتة ‌والرغبة ‌فيه، ‌المعيب ‌المهددة ‌الذات ‌عن ‌للدفاع المباشرة

 .(1)‌العيب‌تعبير‌مباشر‌وصريح‌للعدوان‌الاجتماعي‌العلني‌والضمني‌وهي‌الهم‌نفسه

‌أنّ‌الاستجابة‌للخسارة‌بعد‌فقد‌شخص‌عزيز‌بموت‌أو‌غياب‌سبب‌آخر‌من‌أسباب‌ كما

والاكتئاب،‌والناس‌كلهم‌بلا‌استثناء‌مهددون‌بفقد‌عزيز‌يوماً‌ما،‌إلا‌أن‌طبيعة‌استجابتهم‌لهذه‌الغم‌

‌هذا‌ ‌نحو ‌الاستجابة ‌طبيعة ‌تحديد ‌عوامل ‌أهم ‌أحد ‌الثقافة ‌وتُشكل ‌لآخر، ‌فرد ‌من ‌تختلف التجربة

‌خالجه‌من‌مشاعر‌اله ‌التجربة،‌وعبر‌بصدق‌ودقه‌عما ‌نفسه‌لهذه ‌تعرض‌ابن‌حزم ‌وقد م‌الفقد،

‌أفكار‌ ‌عنها ‌ينشأ ‌فالتجربة‌تمثل‌صدمة‌قوية‌وتبعث‌الاضطراب‌العقلي‌السلوكي،‌وقد والاكتئاب،

الثقة‌بالنفس،‌لذلك‌‌إلىتشاؤمية‌أو‌ميول‌نحو‌تدمير‌الذات،‌بينما‌النجاح‌في‌التغلب‌عليها‌يؤدي‌

‌ ‌ابن ‌مأمونًايقترح ‌سبيلًا ‌ويد‌حزم ‌عليه ‌التغلب ‌يضمن ‌الهم ‌دفع ‌طريق ‌في ‌فعالية ‌الهموم‌أكثر فع

ه‌،‌وقد‌نبّ‌(الله‌عز‌وجل‌بالعمل‌بالآخرة‌إلىالتوجه‌)الطارئة،‌هذا‌السبيل‌هو‌الدين،‌بعبارة‌مختصرة‌

من جعل الهموم هما واحداا، هم الميعاد "‌:بقوله‌صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمهذه‌الحقيقة‌النبي‌‌إلى

‌"كفاه الله سائر همومه ‌أحوال ‌من ‌الهموم ‌به ‌تشعبت ‌ومن ‌لم، ‌ديتها‌‌الدنيا ‌أو ‌أي ‌في ‌الله يبال

‌(2)"هلك ‌ا‌من‌هذه‌الاحتمالات‌بحيث‌يمكن‌التأكيد‌وبكلفالذي‌يعمل‌للآخرة،‌فسوف‌لا‌يجد‌شيئً‌،

حد‌يمكن‌أن‌يتصوره‌إنسان‌في‌التخلص‌من‌الهم‌كلية،‌بحيث‌يستمتع‌‌أقصى‌إلىثقة‌أنه‌سينجح‌

رامه‌لها،‌والشعور‌بالرضا‌عن‌قبول‌الفرد‌لذاته‌واحت:‌بصحة‌نفسية‌وشخصية‌سوية‌ومن‌أهم‌سماتها

حياته،‌وهذا‌الشعور‌شرط‌تحقيق‌السعادة‌الفردية،‌تقبل‌الآخرين‌وتقديرهم‌والتفاعل‌معهم‌ومبادلتهم‌

                                                           

‌ب‌(1) ‌مقال ‌الله، ‌عبد ‌وهيب ‌سعد، ‌النفسية"عنوان ‌والصحة ‌حزم  موقع‌".ابن

drwaheepsaad.blogspot.com،11/1/1111م.‌‌
‌.،‌ضعيف132،‌ص1،‌ج112:المقدمة،‌باب‌الانتفاع‌بالعلم‌والعمل،‌رقم‌الحديث‌سنن‌ابن‌ماجه،‌،ابن‌ماجة‌(2)
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وبذلك‌أثبت‌ابن‌،‌(1)الأخذ‌منهم‌بالعطاء‌لهم،‌والتعاون‌معهم،‌وهذا‌التفاعل‌ضروري‌لسعادة‌الجميع

‌ ‌الرباأحزم ‌المعارف ‌تحصيل ‌في ‌يتحقق ‌الهم ‌طرد ‌والمداومة‌نّ ‌الفاضلة، ‌بالأخلاق ‌والتخلق نية

طرد‌الهمّ‌غاية‌‌لأخلاق‌المذمومة‌والرذائل،‌وأيضًاعليها،‌وعلى‌ذكر‌الله‌عز‌وجل‌والانقطاع‌عن‌ا

‌وعلة‌ ‌منه، ‌للخلاص ‌الإنسان ‌يسعى ‌شر ‌فالهمّ ‌وبالتالي ‌إليها، ‌جميعاً ‌البشر ‌جميع ‌يسعى قصوى

‌‌.(2)الشر‌هي‌الطمع،‌لأن‌الطمع‌هو‌سبب‌كل‌همّ‌

كآلية‌دفاعية‌من‌بين‌الأوليات‌:‌ويرى‌ابن‌حزم‌أنّه‌من‌دوافع‌ومحفزات‌طرد‌الهم،‌التسامي

لأنها‌‌وقاية‌الفرد‌من‌الانحراف‌فيالنفي‌والاسقاط‌والتماهي‌وغيرها،‌فتفيد‌عملية‌التسامي‌كالمتعددة‌

الأنشطة‌التي‌،‌فمجالات‌وأنواع‌(3)ده‌وتوظيف‌جهده‌توظيفاً‌نافعًاخفض‌حالة‌التوتر‌عنتؤدي‌إلى‌

من‌عناصر‌شعور‌المرء‌‌عبادة‌أو‌تحصيل‌الرزق‌تمثل‌عنصرًا‌مهمًايقوم‌بها‌المرء‌خارج‌أوقات‌ال

خفض‌حالة‌‌خلال‌نم،‌تقدها‌المجتمعبالرضا‌عن‌الحياة،‌والتسامي‌يحول‌الدوافع‌السلبية‌التي‌ين

ويكون‌ذلك‌،‌(4)ة‌الاجتماعيةعن‌العلاقة‌الصدامية‌بين‌الرغبات‌الفردية‌والثقاف‌التوتر‌والقلق‌الناشئة

‌ف‌،التوجيهب ‌البعض ‌يظن ‌كما ‌الأمر ‌‌فيليس ‌حزمقول ‌شرّ‌"‌:ابن ‌دائماً ‌الهمّ ‌بأنّ ‌ليس‌(5)‌"آمن ،

ما‌يصلح‌حياته،‌ويجمع‌عليه‌قوته‌‌إلىرادة‌ورغبة،‌إنما‌توجيهه‌إلغاء‌كل‌هم،‌أي‌إالمقصود‌بهذا‌

ه‌رغم‌الهموم‌والآلام‌بالسعادة‌والطمأنينة‌،‌فتمتلئ‌حياتحياته‌وآخرتهوالفلاح‌في‌ويضمن‌له‌النجاح‌

‌خير ‌كله ‌أمره ‌ويصبح ‌القلب ‌وانشراح ،‌ ‌الله ‌رسول ‌قال ‌وسلمكما ‌عليه ‌الله ‌صلى لأمر  عجباا":

                                                           

‌‌.مdrwaheepsaad.blogspot.com،‌11/1/1111،‌"النفسيةابن‌حزم‌والصحة‌"سعد،‌مقال‌بعنوان‌‌(1)
،‌13،‌العدد1116الهم‌عند‌ابن‌حزم،‌مجلة‌العلوم‌الإسلامية،‌‌الدوكالي،‌نور‌الدين‌عاشور‌أحمد،‌آليات‌طرد‌(2)

‌.‌114ص
‌.114فسه،‌صالهم‌عند‌ابن‌حزم،‌المرجع‌ن‌الدوكالي،‌آليات‌طرد‌(3)
‌،‌المرجع‌نفسه"ابن‌حزم‌والصحة‌النفسية"سعد،‌وهيب‌عبد‌الله،‌مقال‌بعنوان‌‌(4)
‌.11سابق،‌صخلاق‌والسير‌في‌مداواة‌النفوس،‌مرجع‌الأندلسي،‌الأ‌(5)
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، له ، إن أصابته سراء شكر، فكان خيرااالمؤمن، إنّ أمرهُ كله خير، وليس ذاك لأحد إلً للمؤمن

‌.(1)"له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيراا

‌لها،‌‌،‌وعدم‌خضوعه‌التي‌لا‌يرتضيها‌مواجهة‌الإنسان‌لظروفه‌الآسرةنّ‌أترى‌الباحثة‌كما‌

‌بطلب‌إأن‌يتحمل‌مسؤوليته‌في‌فيجب‌عليه‌ ‌الظروف، ‌يستطيعه‌لأجل‌التحرر‌من‌هذه نجاز‌ما

‌والشعور‌ ‌والصبر ‌التحمل ‌يجب ‌كما ‌مجابهتها، ‌يضمن ‌بما ‌الحياة، ‌غمار ‌وخوض ‌والعمل العلم

ة،‌لينمي‌الفرد‌قدراته‌وامكاناته‌وحث‌نفسه‌على‌كل‌جديد،‌ليرضى‌ويسعد‌بنفسه،‌بالقناعة‌والكفاي

‌ ‌الباحثةكما ‌الف‌وترى ‌يرضى ‌أن ‌يجب ‌ذلك ‌غرار ‌أحيانًاعلى ‌والتعب ‌بالخسارة ‌ويقنع بجانب‌‌رد

انون‌الذي‌تعمل‌بها‌النجاح‌والفوز،‌أي‌إذا‌استطاع‌الإنسان‌استيعاب‌قانون‌الجهد‌المهدور،‌وهو‌الق

،‌فيحول‌الإنسان‌مشاعر‌اليأس‌والإحباط‌إلى‌دوافع‌تساعده‌على‌تخطي‌كل‌مرحلة‌كلها‌الطبيعة

‌.والتطلع‌على‌المرحلة‌المقبلة

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌
                                                           

‌.112،‌ص3،‌ج1333:‌مسلم،‌صحيح‌مسلم،‌كتاب‌الزهد‌والرقائق،‌باب‌المؤمن‌أمره‌كله‌خير،‌رقم‌الحديث‌(1)

‌
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